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الإهداء

:أهدي عصارة هذا الجهد المتواضع إلى

.كل من ترك بصمة بمساري العلمي وأسهم في رسم فسيفساء ذاكرتي



كلمة شكر

إدريس قرقوى الذي كابد /د/كل العرفان والامتنان والشكر لأستاذي المبدع الفاضل أ

المناقشة الذين تحملوا عبء القراءة والنقد عناء الإشراف على هذا العمل، وإلى أعضاء لجنة 

.البناء



المقدمة



أ

:المقدمة

تندرج المقارنة بين الترجمات ضمن مباحث الأدب المقارن، ذلك أن أي 

عمل أدبي لا ينتقل من دائرة أدبه القومي إلى دائرة العالمية معتمدا على نفسه بصفة 

وليصبح العمل الأدبي عالميا يجب أن يترجم . تلقائية، وإنما نتيجة مروره بحلقة وسيطة

يقرأ ويستقبل من متلقين مختلفي المشارب عبر العالم، كأن وينشر ليصبح بالإمكان أن 

. تقرأ الأعمال الأدبية العربية مثلا في فرنسا أو أمريكا أو اليابان باللغة العربية

والأعمال الأدبية لا تنتقل من النطاق القومي إلى العالمي من دون وسيط الترجمة، التي 

ومية أو الأصلية إلى لغات وثقافات 

.ومجتمعات أخرى

فالترجمة هي القناة الرئيسية لعالمية الأدب، ولا يمكن أن يلج العمل الأدبي 

دائرة العالمية، إذا لم يترجم إلى أكبر عدد من اللغات الأجنبية، وبخاصة الأكثر انتشارا 

شر دال على عالمية العمل وتعد الترجمات أكبر وأهم مؤ . مثل الإنجليزية والفرنسية

".إن المترجمين هم صناع الأدب العالمي" الأدبي، ولذلك قيل

ومن هنا تكتسي الترجمة أهميتها وينبغي أن تكون جيدة، ذلك أن العمل 

وإذا لم تتمكن الترجمة . الأدبي عمل فني لغوي يعتمد تأثيره على طبيعته الجمالية

الأدبية من تحقيق تعادل معنوي وأسلوبي

وعلى نقيض ذلك فإن الترجمة الرديئة لا تساعد على إيصال . على التأثير الجمالي



ب

ومن هنا تنبع . العمل الأدبي إلى دائرة العالمية التي يسعى الأدب المقارن إلى تحقيقها

.  ائل

وإذا تعلق الأمر بالترجمة . تتكئ الترجمة الجيدة على أساليب ومناهج متعددة

الإحالة "ومن ضمن الآليات التي تسعفها أكثر من غيرها . 

وهل تسعف هذه ". باعتبارها عملية إخراج المعنى الذي يرمي إليه المرسل أي مقصده

الدقة من الناحية اللسانية والفن من الناحية الجمالية أو التقنية المترجم في جمعه بين

. بالأحرى تطابق الناحيتين هو الذي يشكل خلاصة العمل الأدبي المترجم

وعلى المترجم أن يوفق باستمرار بين المحتوى والشكل، هذا بالإضافة إلى 

) ي ريتشاردز.أ(مراعاة جانب المعنى الذي يتم إيصاله من المؤلف إلى القارئ مباشرة؟ 

أو المعنى المتولد من بنية ) النقاد الجدد(أو المعنى الذي يكون ملازما لكلمات النص 

). البنيوية(النص 

أم فهل الترجمة بإحالة المعنى هي التي تكفل الترجمة الجيدة . لترجمته النجاح والتأثير

الترجمة بالمعنى هي الغاية المنشودة؟

: الإحالة و المعنى في الترجمة الأدبية"تطرح إشكالية هذا البحث الموسوم ب 

جملة من التساؤلات " -دراسة تحليلية -عطيل بين خليل مطران وجبرا إبراهيم جبرا 

: الأولية التي تظهر فبما يلي



ج

هجها وأساليبها؟ هل يندرج  ما هي خصوصية الترجمة الأدبية؟ وما هي منا

تقف إشكالية هذه الدراسة في الفصل الأول عند مصطلح الإحالة وما 

: آخر ويمكن طرح التساؤلات الآتية يحمله من تأويلات متباينة ومن منهج نقدي إلى

بالآليات الخارجية؟ كيف قاربت كل من التداولية والتفكيكية هذا المصطلح؟ وما 

قته بالمعنى والقصد وغيره؟علا

تفرض إشكالية المعنى نفسها في الفصل الثاني لتتساءل عن ماهيته لدى 

وكيف يراه النقاد العرب القدامى والجدد؟ . النظريات الأدبية التي تبنت تحليل المعنى

وما علاقته بالتأويل وبالسياق؟ وكيف تتم الترجمة بالمعنى؟ وما الفرق بين الإحالة 

.؟ وأيهما أنجع بالنسبة للترجمة الأدبيةوالمعنى

وإذا كانت مسرحية عطيل لوليام شكسبير قد ترجمها من الإنجليزية إلى 

المعنى؟ وإلى أي مدى قد أصاب أحدهما أو كلاهما؟ وما هي التعديلات الإجرائية 



د

التي من

لتجسيد ترجمة أدبية تفي بغرض نقل النص الأصلي من ضفة إلى أخرى؟

الإحالة والمعنى "م بوإذا تعلق الأمر بالفصل الرابع التطبيقي الموسو . بالفصول السابقة

فإنه عموما يبدو مقتسما " في ترجمة عطيل بين مطران خليل مطران وجبرا إبراهيم جبرا

فيما بين الترجمتين اللتين وقفت الدراسة في تقصيهما عند بناءين خارجي وداخلي؛ 

وكل واحد منها اشتمل على رصد عدد الفصول والمشاهد، مع المرور بملخصات كل 

على أن يتبع كل فصل بالملاحظات الملفتة للانتباه التي تقف إما فصل على حدة؛ 

عند المحاسن أو عند الهنات التي وقع فيها كل من المترجمين دون إغفال الأمثلة 

كما كان يتوج كل تحليل بتقييم شامل يتم . والشواهد من النصين؛ المصدر والهدف

التي كانت تارة جزئية وتارة علاوة على المقارنة. فيه جمع شتات الأفكار المطروقة

. إلى أن انتهت بتقييم استنتاجي لنقاط الاختلاف بين المترجمين. أخرى كلية

هذا وقد تم التمهيد للتحليل الترجمي بثلة من العناصر التي تدعم الدراسة 

شكسبير بميزان المبدعين العالميين "وتضع المطلع عليها في فضائها المعرفي على غرار 

وأسباب صعوبة ترجمة مسرحياته، دون إغفال " اللغة في مسرح شكسبير"ثم" والعرب

.  الملخص العام للأفعال وللحبكة الدرامية لفصول عطيل بالنص الأصلي



ه

يستهدف " تقتضي طبيعة هذا الموضوع الاعتماد على المنهج التحليلي الذي

صائصها أو إدراك الأشياء  والظواهر بوضوح من خلال عزلها عن بعضها ومعرفة خ

... " سمات هذه العناصر وطبيعة العلاقات القائمة بينها

لذلك ستعمل الدراسة على إدراك ماهية الترجمة الأدبية وعلاقتها بالأدب 

لأن الحاجة إلى . المقارن، و محاولة رصد مناهجها وأساليبها من تفسير وتأويل وغيرها

لمترجم بالوقوف على طرق المنهج التحليلي تصبح ضرورة ملحة في تحليل النص ا

.وآليات نقله من ضفة إلى أخرى، بواسطة الاحتفاء بالمعنى أو الاكتفاء بإحالته

لذلك لا يأتي المنهج التحليلي ثماره، إلا بأن يبدأ أولا بالبحث في مصداقية 

المصدر، الذي يتم أخذ الرواية عنه، و ينبغي الإلمام الوافي بالأحداث ثانيا، مع القدرة 

على 

كما ينبغي على الباحث أن تكون لديه القدرة الفائقة على . البحث في طريقه

الاختيار العلمي الدقيق، لما يسعف بحثه حتى يتسنى له القيام بالتحليل الكافي 

.راسة أو المسألة البحثية هذا من جهةلاستخراج الدلالات التي تدخل في نطاق الد

ومن جهة أخرى تستدعي طبيعة هذا الموضوع الاعتماد على المنهج المقارن 

الذي يهتم بالشؤون الخارجية المتصلة بتماس نص مع عناصر ومكونات ومؤثرات 

ويعد هذا الحقل المعرفي حديث العهد نسبيا في عالم . تنتمي إلى النص الآخر

وتتفاوت فسحة تماس هذا النص مع الآخر تفاوتا كبيرا؛ إذ يمكن . ةالدراسات الأدبي



و

لها أن تمتد وتتسع وتغدو من محددات النص الرئيسية، كما يمكن أن تضيق هذه 

الفسحة وتكون مجرد مكون صغير لا يعدو أن يكون إشارة تعكس جزءا من التكوين 

. الثقافي لكاتب ما

ستغاثة بالمنهج المقارن وربما يجده وهذا ما يدفع الباحث في الأدب إلى الا

ويسعى هذا البحت من خلال المنهج . ضرورة لازبة تمليها طبيعة المادة المدروسة

المقارن التحليلي إلى إجراء مقارنة وتقابل ومواجهة فيما بين ترجمة مطران خليل مطران  

التحليلي ولعل المنهج المقارن. وترجمة جبرا إبراهيم جبرا لمسرحية عطيل لشكسبير

.       سيسعف الدراسة في الوصول إلى نتائج علمية دقيقة

وعليه تبني البحث المنهج التحليلي المقارن في خطة انطلق فيها من العام إلى 

الخاص و من الخاص إلى الأكثر خصوصية، فانطلق من فكرة الترجمة الأدبية وعلاقتها 

عنى اللذين اعتمد عليهما كل من بالأدب المقارن،  إلى جانب مصطلحي الإحالة والم

.خليل مطران وجبرا إبراهيم جبرا في نقلهما لنص عطيل من الإنجليزية إلى العربية

من الأسباب الذاتية التي تقف وراء اختيار هذا الموضوع، حب مجال 

الترجمة، والرغبة في إماطة اللثام عن علاقتها بمجالات تتقاطع معها عند اللغة 

ا مشتركا مثل الأدب المقارن واللسانيات، وما يعتري هذين الحقلين من باعتبارها قاسم

.التباس وضبابية بالنسبة للدارس المبتدئ



ز

الإحالة والمعنى في الترجمة "أما الأسباب الموضوعية فتعود إلى طبيعة الموضوع 

وإلى افتقار البحث الأكاديمي إلى هذا النوع من " الأدبية، عطيل بين مطران وجبرا 

الدراسات التي تجمع بين الترجمة والأدب المقارن والمسرح واللسانيات؛ حيث كانت 

هناك جهود في إطار الأدب المقارن واللسانيات من جهة والترجمة من جهة أخرى ولم 

. تتوئم الدراسات فيما بينها إلا لماما

ية يناشد البحث الغوص في الآليات اللسانية التي تقوم عليها الترجمة الأدب

.أدبي من اللغة الأم إلى لغة ثانية إلى جانب التحويل والتفسير والتأويل وغيرها

ة في دعم فكرة منظري الترجمة الذين دعوا إلى كما ترغب هذه الدراس

ضرورة إدماجها ضمن الدراسات الألسنية مثلما فعل المنظران جورج مونان وأندري 

. يسعى البحث إلى إثبات انتماء الترجمة الأدبية إلى الأدب المقارن. فيدوروف

للأمانة العلمية يصرح البحث بثلة من الكتب التي هيكلت مضامينه، 

:بمثابة المحرك الأساس لسيرورته العلمية وهي على النحو الآتيوكانت 

عبد الجليل مرتاض، لسانيات النص التحليلية، ديوان المطبوعات -

.2013الجامعية، الجزائر 



ح

نوال بنبراهيم، في ثنايا النص، مقاربة تحليلية للإبداع المسرحي، منشورات -

.2013وزارة القافة، مطبعة دار المناهل، الرباط 

أحلام حادي، مكبث في أربع ترجمات عربية، دار شرقيات للنشر -

.2009، القاهرة، 1والتوزيع، ط

ماجدة حمود،مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، منشورات اتحاد الكتاب -

.2000العرب، دمشق، 

هي مراجع تجمع بين اللسانيات والترجمة والأدب المقارن والمسرح؛ منها ما  

بقوة بالفصلين النظريين المؤسسين للبحث الأول منهما والثاني، ومنها ما  كان حاضرا 

"...مكبث في أربع ترجمات"كان سراجا منيرا لمنهجية التحليل على غرار 

بقي للبحث أن يشي بطبيعة العراقيل التي واجهت سيره المتعثر؛ والتي تتمل 

اني بالدرجة الأولى، وعلى في طبيعة الموضوع المعالج والذي كان يرتكز على ما هو لس

إ إضافة إلى قلة "الإحالة والمعنى"التقارب أو التداخل المفاهيمي بين المصطلحين 

لم يكن خوض هذا البحث ممكنا بدون التحكم . المراجع التي تخص مصطلح الإحالة

.في آلياته

إلى كوكبة من الكتب تضافلعل هذا البحث يكون وثيقة علمية متواضعة 

ته بصفة نسبية، ليضيء بعض العتمة ويملأ الفراغات التي ظلت شرخا في التي تناول

جسم مواضيع البحث العلمي التي بقيت ما بين التخصصات على غرار إدراج الترجمة 



ط

. وغيرها...ضمن اللسانيات أو المسرح من حيث النص في عداد الأجناس الأدبية

.  ع حينا وتتداخل حينا آخر



: مصطلح الإحالة:ولالفصل الأ
تعاريف ومفاهيم
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:تعريف الإحالة لغة-1

" الإحالة " لعل مصطلح

فمن النحو إلى . وفي كل مرة يعُرَّف وفق السياق الذي تواجد به وتبعا للعلم الذي استعملت فيه

والترجمة والمناهج النقدية المعاصرة، وناهيك عن إعمالها أداة في دراسة النص القرآني، اللسانيات 

ولإجلاء مفاهيم مصطلح . وغيرها من الحقول الدلالية التي لم تستغن عن هذا المصطلح الشائك

ة يجدر بالبحث أن ينقب عن ماهيته انطلاقا من تعريفه اللغوي بالمعاجم العربية والأجنبي" الإحالة"

.منها

في " الهمزة"بزيادة "أحال"والمتعدي " حال"يشتق المصطلح من الفعل الثلاثي اللازم

ما عدل به عن وجهه، وحوّله جعله محالا، وأحال أتى بمحال ، : المحال من الكلام"أوله؛ على أن

وروى ابن شميل عن . ويقال أحلت الكلام أحيله إذا أفسدته...كثير محال الكلام: ورجل محوال

كل شيء حال بين ): بكسر الحاء(والحِوَالُ ...المحال الكلام لغير شيء: يل بن أحمد أنه قالالخل

حال إلى مكان آخر أي : الجوهري. حال الرجل يحول تحَوّل من موضع إلى موضع...اثنين 

1..."تحوّل

جهه ما يحيد بالكلام عن و " المحال"استنادا إلى ما ورد عند ابن منظور، أن الاسم منه

مفادها كثير إحالة " محوال"واسم المبالغة منه . الأصلي إلى معنى آخر، ومنه أيضا جعله محالا

ونجد الخليل بن . صار دالا على إفساد الكلام" أحال"وإذا تعدّى بالهمزة . الكلام عن موضعه

.1055، ص 9ابن منظور، لسان العرب، تح عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف القاهرة، مصر، ج 1
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هو  ) اءبكسر الح(أحمد الفراهيدي قد وقف عند معنيين أولهما تحويل الكلام لغير شيء، والحِوال 

ومنها أيضا ما له علاقة بالمكان إذ . كل ما من شأنه أن يفصل بين اثنين وغيرها من المعاني

.يتحول الرجل من موضع إلى آخر وهذا ما ورد لدى الجوهري

ومن المعاني اللغوية للإحالة أيضا التحول من شيء  إلى شيء، وأحال الشيء حولا 

ال بالمكان إحالة بمعنى أقام حولا وأحال الكلام يحيله إن هو وحؤولا أي مر عليه حول ومنها أح

وكذلك قولك أحال الماء على الأرض إذا صبّه، . أفسده، وأحال الرجل إذا أتى بالمحال وتكلم به

ومن معانيها أيضا وأحال فلان بالسؤال . ومن ذلك أحال الغريم بدينه على آخر صرفه عنه إليه

ة على نحو يحيل إحالة إن هو خاطب الجماد أو العجم، كذا أحال على من ليس من عادته الإجاب

2.يحيل عليه بالسوط يضربه بمعنى أقبل عليه يضربه

وقد ترجمت إلى العربية référenceبالفرنسية " الإحالة"يقابل مصطلح 

وإحالة وإسناد وسند وشهادة توصية كذا شهادة مؤهلات ) مرجع(مصدرة : بالمكافئات الآتية

أما بقية المفردات فتبقى . ؛ على أن الأقرب لمعناها هو الإحالة والمرجع والمصدر)مرجع(ومرجعة

يحوي شيئا من المرجعية إذ نسند الأمر إلى شخص ما " إسناد"بعيدة عن المعنى المراد وإن كان 

.فيلتصق به لتتحول هيئته من حال إلى حالة أخرى

، فنجده يعني المرجع referenceبالإنجليزية إذا تم الوقوف بالمصطلح عند ما يقابله 

الذي جمعه مراجع، ومستند وهو الكتاب الذي يحال إليه القارئ، أو إحالة القارئ إلى فقرة أو  

.19، ص 2014، عمان 1ان للنشر والتوزيع، ط في القرآن الكريم، دار الرضو ينظر،عباس علي الأوسي، الإحالة2
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وقد ترجم إلى العربية على أنه أحال قضية إلى محكمة أو مذنبا to referوالفعل منه ... كتاب

ومنه أيضا بالإنجليزية قولنا ". مرجعا"استشار و ...   إلى القضاء

refer a matter to a court . واسم الفاعل منها

referee3. وتعني حكم المباريات أو الذي يفصل فيما بين المتنازعين

استنتاجا من التعاريف السالفة، يمكن ملاحظة ما بينها من تشابه وائتلاف أكثر 

مما يفصلها عن بعضها بعضا من حيث المعاني المستعملة؛ إذ التقت عند معنى المرجع والمصدر 

علاوة على دلالة المصطلح إلى ما له علاقة بالمكان حيث يتم الانتقال من . والإحالة بين اثنين

وتبقى المعاني المشار إليها بالإنجليزية أقرب إلى ما ورد عند ابن منظور منها عما ... ن إلى غيرهمكا

.ورد بالمعجم الفرنسي

:المعنى الاصطلاحي-2

فيراها من أهم أدوات الاتساق النصي " الإحالة"أما المعنى الاصطلاحي للفظة

. ا من حيث تأويلها بل تحيل إلى عنصر آخر

.718، ص 1996، بيروت لبنان 1العربي، منشورات المكتبة الشرقية، ط–ينظر، المنجد الإنكليزي 3
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ر على سطح النصّ وتنوعها وتحولها واحتواء الإحالة في النص، على غرار معاينة حركة الضمائ

بعضها لبعض وما ينجم عن ذلك من حركات دلالية بداخل النص نفسه تعدّ انعكاسا لحركة 

الضمائر، وما تحال عليه إلى جانب الجمل المحورية كذا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والألف 

. واللام التعريفية والتكرار بأنواعه

مع العلم أن الإحالة في علم الدلالة هي العلاقة بين الأسماء والأشياء من جهة أو 

4.بين الضمائر والأشياء؛ إذ يحيلك الاسم على الاسم كما قد يحيلك الضمير على شيء ما

العلاقة الموجودة بين الذوات في " كما تحدد الإحالة بمعناها التقليدي في الدلالة 

وهذا يعني أن المسميات تحيلك 5" العالم والتعابير التي تطلق عليها في النص منطوقا كان أو مكتوبا

" شجرة"على مسميات كأن تحيلك كلمة 

التي تحمل هذا الاسم أي تلك التي تتم الإحالة عليها وفي هذا الإطار يتم التركيز فقط على 

.العلاقة بين الكلمات والأشياء التي تعكسها

.يستعملها المبدع أو الكاتب للإحالة عليهاتنظر إلى العلاقة بين الأشياء والطريقة التي 

"الإحالة "يسع القول في آخر هذه الديباجة التعريفية لمصطلح 

الظواهر الخطابية التي تقاسم تناولها مفهوما وأدوات تعبير تجمع بين فكرين الفلسفي منهما واللغوي 
4 On line, Wikipedia, the free Encyclopedia

.116ص ، 2001ينظر أحمد عفيفي، نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق 5
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الإحالة " دد وفق التعريف العام الذي مفاده أن. قديمهما وحديثهما ما هو معروف

لم يرد عند 6."لاحق/ علاقة تقوم بين الخطاب إن في الواقع أو في المتخيل أو في خطاب سابق 

.

المنهجيالإحالة بالحقل-3

بالحقل المنهجي الحظوة نظرا للدور الذي يؤديه " الإحالة " يلقى مصطلح 

بالبحث العلمي وبالمعاجم؛ إذ يسهم في ترتيبه ذلك أن المعجم الحديث من أهم صفاته أن يكون 

ة أو 

يوسع معلوماته من مادة أخرى يربطها بمادة أخرى بمجال بحثه، ومتى تجسد ذلك بدقة متى أمكنه 

تجنب التكرار لأي نعريف يسبب تعدد الأسماء أو اختلاف الصيغ أو عسر معرفة مكان الكلمات 

شاد بمواد أو المادة المراد العثور عليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يسرت الإحالة عملية الاستر 

المعاجم والكتب وغيرها على الطالب الباحث الذي لولا هذا المصطلح ما تقدم بعمله وما تمكن 

.من المحافظة على الأمانة العلمية التي تحفظ حقه وحق غيره تأليفا وإبداعا

، الجزائر 1أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط6
.73، ص 2010
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:الإحالة والإشارة-4

وهما dénotationوالإحالة référenceإن ما يعرف عن الغربيين بالإشارة 

.بينهما

يشير حيث أن الإشارة بحسب جون لاينز هي العلاقة التي تربط بين تعبير ما وبين ما 

إليه في المناسبات المعينة التي يقال فيها، بمعنى أن الإشارة مرتبطة بقول معين لها دلالة خاصة 

.التعبيرات اللغوية والعالم الخارجي بغض النظر عن السياق الخاص

على رسم "هذا الفرق الجوهري بين الإشارة والإحالة يمكن الاعتماد استنادا إلى

مثلثين لمعرفة الفرق بين ما تشير إليه الوحدات المعجمية في سياق معين، وما تحيل عليه في عزلة 

عن السياق، أو بتعبير أعم وأدق بين ما تشير إليه في حالة التعبيرات الخاصة، وما تحيل عليه في 

:ت العامةحالة التعبيرا

 يرجع مفهوم نظرية الإشارة بالعصر الحدبث إلى المفهوم المركب للعلامة عند دوسوسير؛ حيث ذهب إلى أن العلامة اللغوية كيان نفسي ذي
ينظر محمد محمد يونس علي، (مفهوم وصورة : للدلالة على الكل، وتغيير كلمتي دال ومدلول بكلمتي" علامة" ويقترح الاحتفاظ بكلمة. وجهين
.)99، ص 2007، بنغازي، ليبيا 2أنظمة للدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، ط –وظلال المعنى المعنى 



18

مثلث الإحالة-2مثلث الإشارة            -1

المفهوم                                                  المفهوم

ب                                                      ب

المشار إليه      ج           أ    الدال                 المحال إليه       ج          أ    الدال

)ج(يبدو بجلاء الفرق بين المثلثين في الركن الثالث من كل منهما، حيث رمز له ب

) المحال عليه(أو المرجع، بينما أطلق عليه بمثلث الإحالة ) المشار عليه(فأطلق عليه بمثلث الإشارة 

وعليه يدرك المعنى من خلال السياق الذي ينبغي أن ينظر إليه على أنه محدد 7.أو الحقيقة

على ومخصص في الغالب الأعم، على أن المقصود بالسياق مفهومه الواسع الذي يحوي ويشتمل 

ولذلك تؤخذ دلالة . سياق النص، كذا السياق الخارجي الذي يشتمل على كل ملابسات المقولة

.الألفاظ من السياق بما تحيل عليه من حقيقة وما تشير إليه من مرجع

.100أنظمة للدلالة في العربية، مرجع سابق، ص –ينظر محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى 7
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:التعيين وعلاقته بكل من الإشارة والإحالة-5

عناية بسياق المقولة، في مجال نظرية الإشارة مهمة الdeixisيؤدي مصطلح التعيين 

من حيث دلالة التعبيرات على الأشخاص والأزمنة والأمكنة التي تحتاج إلى تحديد فيتم تحديدها 

بالإشارة إلى زمان ومكان وقوع الحدث إلى جانب تعيين الأشخاص المعنيين بذلك الحدث من 

:يين إلىوانطلاقا من ذلك ينقسم التع. وغيرهما) مخاطب(ومرسل إليه ) متكلم(مرسل 

وغيرها ..ويتناول الاهتمام بما يعود عليه الضمير مثل أنا ونحن وأنت: تعيين الأشخاص-أ

.وما يقوم مقامها من ضمائر متصلة

ويتناول تحديد المقصود من الزمان بتعيينه في سياق المقولة وما يجري : تعيين الزمان- ب

غرار ذلك العصر وفي ذلك الزمان مجراه من أزمنة مبهمة تبقى بمسيس الحاجة إلى تعيين على 

.وغيرها..وحينذاك

ويهتم بتحديد المكان المقصود بسياق المقولة متى كانت التعبيرات : تعيين المكان- ج

.وغيرها...هنا وهناك وفي ذلك الموضع وحيث الفضاء"المكانية مبهمة وغامضة على نحو 

ثلة أن كل ما ينص عليه عن ونستشف مما سبق من أقسام التعيين المرفوقة بالأم

طريق التعيين له علاقة بالإشارة والمشار إليه، وليس من قبيل المحال عليه، لانه تم تحديده في السياق 

. الخاص ولا يفيد إلا لما عين له
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سيد "تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق جلي بين الإشارة والإحالة فيما بين العبارات

. ء وغيرهاالمرسلين وخاتم الأنبيا

أما المحال عليه فهو . ويسر لنا معرفته السياق الثقافي الذي يحوي اعتقادنا) صلى االله عليه وسلم(

يطة بالتعبير بداخل النص اللغوي وخارجه؛ إذ لا يدل دلالة مباشرة على المخصصة والمح

بل كل ما يرشد إليه هو كون المحال عليه هو من يتمتع بسيادة المرسلين أو خير ) ص(الرسول

.. البريئة

يمكن التأكيد في هذا المقام على أن الإشارة تربط بالمقولة، بينما ترتبط الإحالة 

لتعبير اللغوي بصفة عامة مفردا كان أو مركبا وأن المقولة مرتبطة بالسياق والجملة بالجملة أو با

ولذلك تلتصق الإشارة والمقولة بالتخاطب الذي يكمل علم الدلالة ولا يمكن فهم . مخالفة لذلك

.

لفرق فيما بين الإشارة والإحالة، تلك لعل من أهم المواضيع التي يظهر من خلالها ا

.لذلك الانتفاضة الفلسطينية مثلا تسميها إسرائيل أعمالا إرهابية
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سميات، وتختلف بينما تنعتها الصحافة العربية بالبطولات الفدائية، وبذلك تتعدد الت

.الحقيقة مختلفة تماما) المحال عليه(واحد بينما ) المشار إليه(بمعنى أن المرجع 

ذا 

والبعض الآخر . 

.حقيقة الأمر، أو على أقل تقدير بحسب رأي عامة الناس

ز مظهر آخر من المظاهر التي يتجلى فيها الفرق بين الإشارة 

:والإحالة تبعا إلى إدراك مواطن الجمال وأسراره الفنية وكمثال على ذلك قول الفرزدق

فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي    ولكن زنجيا غليظ المشافر

في البيت، لكنها شفاه الأباعر وهذا ما تحيل عليه" المشافر"بحسب المعنى اللغوي للفظة

8.في هذا البيت تشير إلى شفتي ذلك المهجو والقرينة ما دل عليه السياق الذي حدد المشار إليه

.109ص مرجع سابق، ينظر، محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعتى، 8
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:علاقة الإحالة إلى جانب علاقة الهوية-6

يتبين من خلال الدراسات الدلالية الحديثة وبالضبط في نظرية الإشارة أن الوحدة 

المعجمية تتصل بغيرها من الوحدات المعجمية من خلال نوعين من العلاقات وهما على النحو 

:الآتي

علاقة الإحالة؛ وتتجسد في علاقة الوحدة المعجمية بالعالم الخارجي من خلال كون -1

ل على شيء أو عرض أو حال أو علاقة على نحو ما تحيل عليه بعض الوحدات الدال يحي

...المعجمية على غرار حبور وفرحة وأبيض وغيرها

علاقة الهوية؛ وتتمثل رفي علاقة الوحدة المعجمية مع وحدات معجمية أخرى من -2

تطبيقية  لعلاقات وتظهر الأهمية ال...نفس اللغة على نحو تعلق بقرة بالحيوان وثور وحجل وغيرها

الهوية في دراسة الترادف والتضاد والتنافر والعمل على تصنيف الوحدات المعجمية في حقول 

9.معجمية

.112ينظر المرجع نفسه، ص 9
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الإحالة والاتساق-7

لقد توقف الكثير من الباحثين في حقل لسانيات النص وفي مقدمتهم الباحث محمد 

:عند مفهوم مصطلح الإحالة في النص ودورها في اتساقه، فقسمها إلى نوعينخطابي

)خارج نصية(إحالة مقامية –) قبلية، بعدية(إحالة نصية

هذا إلى جانب الباحث الأزهر الزناد الذي خصص فصلا لدراسة البنية الإحالية 

:ة على غرارفي النصوص والتي تتطلب تحليل جمل النصوص تبعا لتوجيهات معين

.توجيهات التعاقب-

.توجيهات الإحالة-

.توجيهات التعلق-

تساهم هذه التوجيهات في اتساق بنية النص، وذلك لأن النص يبقى رهينا بالفعل 

مع العلم أن تلك . التواصلي والتفاعلي بينه وبين قارئه لإدراك مغزاه والإلمام بمقاصده الكلامية

التوجيهات الثلاثة وإن 

.لتكوّن البنية الداخلية للنص بحيث يتمكن القارئ من فك شفراته

1991، بيروت 1محمد خطابي في كتابه لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، ط.
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وهناك من ينظر للنص باعتباره كمّا كليا من الإشارات الاتصالية التي ترد في تفاعل 

بين مؤلف النص وقارئه ومستمعه هي التي بله إن هذه التوجيهات بطبيعتها الاتصالية . اتصالي

وعليه يدرك القارئ من خلال ذلك التفاعل الاتصالي المستويات . تمنح النص الاتساق والانسجام

.الثلاث من تعلق وتعاقب وإحالة مما يجعله يبني اتساق النص

غالبا ما يشتغل النص أساسيات علم النص على مفاهيم لها علاقة بالنص وتساهم 

نصيته على غرار الإحالة التي تكون عبارة عن علاقة تنشأ بين منطوق لغوي للنص أو قطعة في

نصية وبين نموذج الواقع الذي يلزم المتكلم والسامع والجماعة التي يستخدم النص بداخلها 

نستخلص مما سبق أن الإحالة هي تلك العلاقة التواصلية بين مكون .      استخداما اتصاليا

.ين ما يحيل عليه خارجيالغوي وب

:العلامة اللسانية والمرجع-8

تجدر الملاحظة أن مرجعا بعينه يمكن أن تطلق عليه تسميات عديدة مختلفة مثل دال 

جنسي استنادا لتجربة المتكلم بخصوص المرجع المشار إليه وكمثال على : نوعي، ودال مبهم: دقيق

اه الحضري غير نبات وبلفظة واحدة فإن هذا الشيء لا ير " مراّن"ذلك ما يراه قروي جنس أشجار 

وما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو أن الدال والمرجع لا يمكنهما تشكيل ". مرجعا"هو ما يسمى 

.علامة بمعزل عن مدلول
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تحيل كمية العلامات اللسانية إذن إلى مرجع أو محالات إليها لا وجود واقعي لها مثلما 

...نحوية وأخرى أسطورية وهواجس وأحلام وغيرهاسلف ذكره من علامات 

قد يعطى أحيانا اسم المرجع إلى ما يسمى بالمقام والوضعية الذي غالبا ما يقابل السياق 

الذي تحيل إليه المرسلة، وهنا يصطدم المتلقي بالوظيفة المرجعية وذلك حين تركز المرسلة على 

ك أن الوظيفة المرجعية لا تسجل حضورها بين السياق دون باقي الوظائف الأخرى، ولا يعني ذل

...جعل بعض اللسانيين يطلقون عليها تسمية الإدراكية أو التعيينية أو وظيفة إيصال وتعريف 

أن الدال والمدلول يظلان أجوفين بلا ويعتبر مرجع المرسلة بوصفه عنصرا أكثر أهمية طالما

مرجع وبخاصة في اللغة العربية التي تتمتع بغنى على مستوى الدوال السمعية والصوتية أو الخطية 

10...بدون مدلول بينّ وذلك نتيجة انعدام مراجع لها

ح وكثيرا ما يعتقد البعض أنه إذا تمت معرفة العلامة فمعرفة مرجعها يبقى بديهيا وهنا يطر 

تساؤل مفاده ما الفائدة من البعد الرابع للإحالة؟ والحقيقة أنه غالبا ما تكون العلامة أسبق من 

. المرجع

. دون معرفة مرجعيتهم من حيث الاسم والبلد والعمر والمستوى الثقافي وغيرها

.137ينظر عبد الجليل مرتاض، لسانيات النص التحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 10
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كذلك الشأن بالنسبة لبعض الكلمات التي يتداولها الناس في تواصلهم بمناسبات 

معينة ويمكنها أن تحيل إلى مفاهيم لا وجود لها مثلما استدللنا على ذلك بالبراق ويمكن إضافة  

...كلمات الغول والمعراج وغيرها

دلالة ذاتية تتمثل في كل ويسع القول في هذا المقام إن الإحالة المسماة أحيانا تعيينا أو 

ما يربط كلمة بشيء، أو بشكل عام الإحالة هي ما يربط علامة بمرجع ويعني ذلك ما يصل 

الشيء الممثل بعلامة معينة بله أن المرجع أو المحال إليه يعنى به تقليديا بين اللسانيين أيّ شيء 

باعتباره مسمى من المسميات أو مدلولا من المداليل عن طريق أسما

.تغيرّا

وبالعودة لمسألة العلامات اللسانية المحلية على مراجع ليس لها وجود حقيقي بما في ذلك 

العلامات النحوية بالرغم من أن مرجعا واحدا يمكنه أن يضطلع باستخدامات مختلفة بحديث 

إذا غفلنا عليها أو من باب التسامح أو متكلمين، والحقيقة أن هذه الظواهر لا تبدو لنا كذلك إلا

...مرجع آخر سواه؛ إذ لا نحيل ما يشير للأسد بخمسمائة أسد
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يقيا مثل 

سائر الكائنات والعلامات التي تحمل مراجعها الذاتية الما فوق لغوي وتعد الفوارق النحوية الفارقة 

11.مع العلم أن كل وظيفة من الوظائف اللغوية لها مرسلتها الخاصة. خير دليل على ذلك

:التخاطب وآلية الإحالة-9

التخاطب أو بالأحرى الكلام عملا عمدت مريم فرنسيس إلى الانطلاق من آلية 

منها على بلورة مفهوم الإحالة، كما عمدت إلى التعريف بالطرق اللغوية التي يحيل فيها الكلام إلى 

.العالم الخارجي للدلالة عليه

تجزم بوضوح أن الإحالة تلازم مبدئيا كل عملية قول أو كلام كما ان الطرق 

لة تتحدد بدورها لتأخذ هويتها انطلاقا مما يفيده الكلام باعتبار موقع اللغوية التي تحصل فيها الإحا

:وعليه حصرت الطرق اللغوية فيما يلي. المتكلم من كلامه

.الإحالة المقيدة الإشارية-

.الإحالة المقيدة اللاإشارية-

12.الإحالة المطلقة-

.142سابق، ص عبد الجليل مرتاض، لسانيات النص التحليلية، مرجع 11
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ويمكن استبدالها " اريةالإش"غير "اللا إشارية ترادف "مما هو مؤكد أن التسمية 

التقابل بين المقيد والمطلق يأخذ صفته هذه نسبة إلى متكلم ما، ومن خلال "

والأمر كذالك . خصائص كلامه اللغوية، ولاسيما خصائص وحدات الشخوص والزمان والمكان

13".بالنسبة إلى التقابل الإشاري والمقيد اللاإشاري

فرنسيس إن اللاإشاري وغير الإشاري يجمع بينهما النفي يستشف من قول مريم

كذا بالنسبة للمقيد والمطلق وكلها تجد المتنفس في آلية التخاطب والخصائص "غير"وب" لا"ب

.اللغوية لكلام متكلم ما علاوة على خصائص وحدات الشخصيات والزمان والمكان

انسحبت إسرائيل "لى هذا المثالتستدل الكاتبة على مفهوم التقيد باستنادها إ

؛ حيث ترى أن هذا الكلام ينضوي ضمن الإحالة المقيدة، انه يحيل إلى "اليوم من جنوب لبنان

حدث مقيد في الزمان وفي المكان وترى الإحالة هنا إشارية أيضا لأن التعبير عنها تم بواسطة 

حيث تتكون الجملة . اور معه

وهو زمن خارجي دلّ عليه الظرف كما أنه اليوم الذي قيل فيه " اليوم"الكلامية من ظرف الزمان

وأيا يكن التاريخ الذي صرح . هذا الكلام أو هو يوم المتكلم أو المذيع الذي صرح بذلك بالأخبار

. اليوم نفسه الذي يتموق" اليوم"

، ص 2001، منشوراغت وزارة الثقافة، سوريا 3دراسات لغوية ) الإحالي-نظم النص التخاطبي (2ينظر مريم فرنسيس، في بناء النص ولالته 12
04.
.04المرجع نفسه، ص ) الإحالي-نظم النص التخاطبي (2مريم فرنسيس، في بناء النص ودلالته 13
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أما إذا صرح بالخبر بغير التاريخ الذي أذيع به فإن المرجع سيتغير بالضرورة ليصبح 

في الحالتين يبقى دائما في علاقة " اليوم"مع العلم أن الظرف . اليوم الذي يحدث بالتاريخ الثاني

س المسافة التي تفصله عن تجاور مع مرجعه، ولا يمكن تحديد هذا المرجع ومعرفة كنهه إلا بقيا

كذلك الشأن بالنسبة لوحدات الشخوص والمكان الإشارية والتي .   حاضر الكلام أو المتكلم

ومع مكانه، وهذا ما يمكن اختصاره بتعبير " أنا"تستلزم بدورها علاقة وتجاور مع ضمير المتكلم

نحى الإحالة الإشارية معرفة لا يمكن معرفة دلالة هذا الكلام على م" هنا–الآن –أنا "ثلاثي في

دقيقة إلا في حالة الانطلاق من هوية المتكلم ومن طبيعة وحاضر كلامه بل حتى من مكان  

.كلامه

يستشف من الأمثلة السابقة التي ساقتها مريم فرنسيس أن هناك تلازم واضح 

" لة المقيدة الإشارية فيما بين التخاطب وآلية الإحالة وذلك حين يبنى الكلام على منحى الإحا

، )أو غير إشاري(وهذا التلازم الحميم هو الذي يفترض آخر عندما يكون الكلام مقيدا لا إشاريا 

نظرا إلى التقابل المباشر بين المقيد الإشاري والمقيد اللاإشاري، ونظرا إلى أن الإحالة اللاإشارية تبنى 

وقات الدلالية التي تنتج عن الانتقال من منحى على خصائص كلام المتكلم اللغوية، ونظرا إلى الفر 

14".إلى آخر وعن عمليات النظم والتركيب التي يمكن أن تجمع بينهما

تجدر الإشارة إلى أن هذا التلازم يفترض أيضا حين يساق الكلام على منحى 

الإحالة المطلقة لأن المطلق يتقابل مع المقيد ويستدل عليه أيضا من خصائص الك

.05المرجع نفسه، ص ) الإحالي-نظم النص التخاطبي (2نص ودلالته مريم فرنسيس، في بناء ال14
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وعليه يمكن التأكيد على . 

الترابط والتلازم القوي بين آلية التخاطب وبين آلية الإحالة وبينهما تجاذب لا يستغني الكلام عن 

.ترابطهما

أنماط الإحالة الكلامية (لي تصرح مريم فرنسيس

بشكل يشوبه القليل من التبسيط والتجريد، وكان ) التي يبنى عليها النص وعمليات تركيبها ونظمها

افتراضها عمديا في دراسة هذا النظم أي أن النص يصدر بكامله من قناة واحدة وهي المتكلم 

رص على الدقة  ودرء التعقيد وتعود ضرورة التبسيط هذه والح. الوحيد صاحب النص أو سارد ما

والغموض إلى جدة الموضوع والحرص على تبيان تعدد العمليات التخاطبية التي تندرج ضمن بناء 

...النص وعلاقات التركيب والتلازم بينها 

:الإحالة الصوتية-10

تتضافر المكونات البنائية للقيم الجمالية للنص الإبداعي من حيث مكوناته الصوتية 

على أن القيم التعبيرية للأصوات تنبع من دقة . ية والتركيبية إلى جانب إحاءاته ودلالاتهوالصرف

فيسابق معناه " اختيارها وجعلها في نسق صوتي خاص حتى يوائم تلك الدلالات والإيحاءات 

ومفاد ذلك أن الإحالة ." لفظه، ولفظه معناه فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

 قيد الاستشهاد) الإحالي-نظم النص التخاطبي (2في بناء النص ودلالته.
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ا يمكن أن تتجسد فيما بين اللفظ والمعنى وما بينهما من تناغمات تدرك من خلال القلب صوتي

. والإحساس

ذلك أن الكلام عبارة عن صوت يسمع من خلال تعاضد حروف متقطعة دالة على 

والعلاقات الدلالية والإيحائية تتناسل من جرس الصوت . معان تفهم من مخارج متعددة ومختلفة

فإن : ب بين الصوت ودلالته تتجلى في الكثير من الألفاظ، حيث قال ابن جنيوالتناس. ذاته

".15

وهذا ما تميز به نظم . كما تتولد من طبيعة النظام الصوتي الذي يخضع له السياق العام

وإيحاءاته عن غيره من كلام العرب والبلغاء من ضروب أنواع الكلم على غرار القرآن ودلالاته 

فتفرد النظم القرآني بنظام صوتي ينماز بتفرد موسيقاه . الشعر والخطب المسجوعة والرسائل وغيرها

التي تنبعث من مكونات جمالية على نحو أصواته المتساوقة وتراميبه المتوازنة وتجدد تكراره وتقطع 

وحسن اختيار الأصوات والتراكيب وإحالة بعضها على بعض وإفضاء ...ه وفواصله البديعةأصوات

16.الدلالة إلى أخرى كل ذلك وهبه قوة الجمالية والتأثير في المتلقي

.1/65، 2006ابن جني، الخصائص، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 15
.34ينظر عباس علي الأوسي، الإحالة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 16
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الإحالة الصرفية- 11

تكتسبه من قيم ثانوية من بنائها الصرفي، وكذلك الأمر بالنسبة لإحالة صيغة على صيغة أخرى 

وى واطرادها في النسق الدلالي، إذ تمتلك المفردات قيما إحالية داخلية سابقة ولاحقة على المست

الشكلي والدلالي أي إحالة أفقية، وأخرى رأسية في السياق اللغوي للنص القرآني كذا إحالة 

.خارجية

تلفة لتعمل 

القيمة الصرفية على توجه المادة الأساس لتضعها في مجال وظيفي بعينه، حيث أن كل لفظ له معنى 

لغوي خاص به يفهم من مادة تركيبه إلى جانب معنى صيغي، وهو ما يدرك من هيئته أي من 

يئة لا لأن الصيغة اسم من المصوغ الذي يدل على التصرف في اله"خلال حركاته وترتيب حروفه؛ 

استعمال آلة التأديب في محل قابل له، ومن هيئته وقوع " ضرب"في المادة، فالمفهوم من حروف

17.ذلك الفعل في الزمان الماضي، وتوحيد المستد إليه وتذكيره وغير ذلك

، بيروت 2أبو البقاء الكفوي، الكليات، معجم المصطلحات والفروق اللغوية، ترجمة وتحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط17
1998715716.
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كما قد يتحول المعنى إلى ضده بتغير الصيغة الواحدة وذلك في قوله عز من 

وأقسطوا إن االله يحب " وقوله جل وعلا 18"ا لجهنم حطباوأما القاسطون فكانو "قائل

.يستشف أن المعنى قد تحول بالتصريف من الجور إلى العدل19"المقسطين

الإحالة بين المنظور الوظيفي العربي والتداولية- 12

إن المقصود بالمنحى الوظيفي العربي هو التوجه اللساني الذي يتخذ من نظرية النحو 

أما فيما يخص . التطبيقي إطارا عاما له، والفكر اللغوي العربي نحوا وبلاغة وأصول فقه وتفسيرا

الإحالة على الخصوص فهناك مقاربة النحاة والأصوليين ومقاربة الخطاب الوظيفي وما بينهما من

. نقاط ائتلاف واختلاف

إذا تعلق الأمر بنقاط التوافق بين الجانبين بما في ذلك المقاربة العربية القديمة والخطاب 

:الوظيفي فتتشكل في المسائل الآتية

حيث يرتبط بالعلاقة ) التداولي(يأخذ مفهوم الإحالة في التراث طابع المفهوم الخطابي -أ

يل عليه وبينها وبين ما يقوم بين المتحدثين في عملية التخاطب، لذلك القائمة بين العبارة وما تح

يمكن جزم الحكم أن ظاهرة الإحالة قد اكتست تناولا أدق وأشمل في البلاغة وأصول الفقه أكثر 

.منها في مراجع النحو

.4سورة الجن الاية 18
.9سورة الحجرات الآية  19
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ومنكر / يظهر التقارب أيضا في جعل السمات الإحالية ثلاث ثنائيات؛ من معرف- ب

خاص، وكل من الأول والثاني متعلقين بما يربط المتكلم بالمخاطب أثناء / وعاممقيد / ومطلق

حديثهما، أما الثالثة فطبيعة المحال عليه نفسه من ناحية خصوصه وعمومه، كذا من حيث انتماؤه 

.

وظيفية الحديثة في التمييز بين الإحالة المقاربة ال"- ج

الحضورية والإحالة الذكرية بين الإحالة على ذات خارج الخطاب والإحالة على ذات داخل 

20."الخطاب نفسه

استنادا إلى هذا التقارب يمكن إدماج الاقتراحات الأولى في الثانية أي أن المقاربة بين 

على أن هناك . قتراحات نحو الخطاب الوظيفي يمكن دمجهمااقتراحات النحاة والأصوليين العرب وا

:فروقا جوهرية بينهما يمكن الوقوف عندها في الآتي

عمل النحاة العرب على التفصيل كما هو معروف في مسألة الإحالة الذكّرية، 

ير الإحالة على ذات داخل الخطاب لكنهم عمدوا إلى حصرها في اتجاه واحد يتمثل في إحالة ضم

رأيت زيدا وسلمت : " على غرار التركيب الآتي" عودا"أو اسم إشارة على اسم يذكر قبلها سموها 

وهذه هي الإحالة الذكّرية ) الضمير المتصل الأخير يعود على زيد وهو اسم علم قبله(عليه 

. العودية

.86أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، مرجع سابق ص 20
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ركب اسمي 

مقابلة للإحالة الرجعية أ الإحالة الاستباقية " التقدمية"لاحق وهي الإحالة التي سموها بالإحالة 

أي " بعد أن صففت شعرها، خرجت هند إلى العمل"مقابلة للإحالة العودية؛ وكمثال على ذلك 

".شعرها"باعتبار وجود الضمير المستتر الذي يدل على هند قبل المفعول 

لق

21.نفسه

لدى القيام بالمقارنة فيما بين اقتراحات النحاة العرب واقتراحات نحو الخطاب الوظيفي 

النكرة " أن هناك مقولات وردت في الاقتراحات الأولى دونا عن الثانية وبخاصة ما يتعلق بيتبين

.المقصودة والاسم المضاف إلى معرفة إضافة إلى الاسم الموصول/ المخصوصة

" الأفعال اللغوية " صفوة القول إن الإحالة عبارة عن فعل تداولي على شاكلة

ومفاده وَسْمُ ذات ما خارج 

كما أن الإحالة تتخذ أحد أوضاع . 

ثلاثة فتتجسد عن طريق فعل إحالي أو مخصص ينصب على فعل أحالي بعينه أو من خلال طبقة 

. ذاته مستقلا استقلال التابع أو استقلال المتكافئبرمتها كما تكون فعلا خطابيا قائما ب

.86ينظر،  أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، مرجع سابق ص 21
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ذلك أن  السمات الإحالية تحكم خصائص الخطاب المعجمية منها إلى جانب 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تتيح  عملية دمج تحليل . الخصائص الصرفية والتركيبية للخطاب

يق تعريف مفهوم الإحالة مع محاولة النحاة العرب القدامى للإحالة مع نحو الخطاب الوظيفي تدق

ضبط السمات الإحالية التي تتفرع عنها كذا العلائق التي تقوم بين هذه السمات، كما تسمح 

بإعادة النظر في صرف وتركيب أقسام الخطاب ومقولاته الفرعية المختلفة بحسب خصائصها 

22.الإحالية

الإحالة في الحقل النحوي-13

هناك في الحقل النحوي ما يضارع الإحالة من حيث معناها الظاهر ويتمثل في 

ويعرفه النحاة بقرينة المقام، أو القرينة المعنوية إذ ليس له وجود في ) القرينة المعنوية(الدليل الحالي 

والتي فهو جملة العناصر والظروف الملابسة للنص اللغوي،" اللفظ بل يفهم من سياق الكلام فقط

23".لا يُشك في مدى تأثيرها وأهميتها البالغة في تحديد معنى العبارة المنظومة

هذا . ويقر كل من سيبويه وابن جني وابن يعيش والرضي أن عناصره ليست لغوية

ومن . وقد نص سيبويه على ضرورة مراعاة الدليل الحالي في حذف الفعل في كثير من المواضيع

الرضي الدليل الحالي أساسا لدراسة بعض الظواهر اللغوية من مثل ظاهرة جهة أخرى يعتمد 

.121، 120ص أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، مرجع سابق صينظر،  22
.119في القرآن الكريم ، دار الهدى الجزائر ، ص علي عبد الكريم الرديني، مباحث لغوية، الحركة الجسمية 23
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لا يحذف شيء من الأشياء إلا لقيام قرينة، سواء كان الحذف جائزا أم "الحذف ويقول في ذلك

.والقرينة المقصودة هنا تشمل الحالية والمقالية في آن واحد" واجبا

كما هو الشأن "سياق الحال" غرب ببينما عوف الدليل الحالي عند علماء ال

فهو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي، كالكلام المنطوق وشخصية " Ferthفيرث "عند 

المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي، وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسامع في حالة 

ي، وإن كان دورهم يقتصر على وجودهما والعمل على إجلاء ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغو 

...الشهادة، أم تراهم يشاركون في وتيرة الكلام، والنصوص الكلامية التي تصدر عنهم

كذا العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي لمن يشارك 

بمكان الكلام وكل ما في الموقف الكلامي، على نحو حالة الجو أو الأوضاع السياسية أو ما يتعلق

يحدث من انفعال أثناء الموقف الكلامي أو أي نوع من أنواع الاستجابة إلى جانب أثر الكلام في 

ويتضح مما سبق أنه من أهم . المستمعين على غرار الإقناع والألم أو الإغراء أو الضحك وغيرها

وسائر المشتركين في الموقف خصائص سياق الحال إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم 

24.الكلامي

ول يرى الجرجاني أن السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة، بينما يرى أبو علي الفارسي أن تركيب الكلمة  هو الذي يحدد دلالتها؛ إذ يتحدث الأ
.122ينظر المرجع نفسه ص . 

.122ينظر، علي عبد الكريم الرديني، مباحث لغوية، مرجع سابق ص 24
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الحالية والمحلية-14

يدل معنى الحالية على تسمية الشيء باسم ما يحل في ذلك الشيء، ومثال على 

وأما مصطلح . ورحمة االله تعني الجنة" وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله" ذلك قوله تعالى 

وفرش "المحلية فله علاقة بالمكان أي يسمى الشيء باسم مكانه أو بالأحرى محله كقوله تعالى 

25." ةمرفوع

ومن الحالية والمحلية إلى الإشارة أو ما يسمى بالالتفات وهي من الظواهر الأسلوبية 

في الربط بالإشارة في الاستعمال القرآني ويعني ذلك تحويل نمط الإحالة من المطابقة إلى الاختلاف 

اختلاف تلك الأسماء والضمائر على غرار أسماء الإشارة أو بالضمائر أو بالأسماء الموصولة بحسب 

: وهي في الحالات الآتية

: الضمير-أ

. يتحول الضمير في السياق الواحد من ضمير إلى آخر والمرجع المحال عليه واحد

فكانوا ينتقلون من الخطاب كما كان البلغاء سملون من الاستمرار في الحديث على ضمير واحد

بغية إخباره عن نفسه ومرة " نا"وكثرا ما يتلاعب المتكلم بضميره؛ حيث يجعله مرة . إلى الغياب

. ، فيجعل نفسه محل الغائب"هاء" فيجعل نفسه مخاطبا ومرة يجعله"كافا "يجعله 

.480ينظر،عباس علي الأوسي، الإحالة في القرآن الكريم، مرجع سابق ص 25
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ل وعليه كان الكلام يشتمل على ضمير المتكلم والمخاطب لا يستلطف؛ ب

بالأحرى يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض، وهو نقل معنوي لا لفظي ويشترط أن يكون 

ومن ذلك أيضا الالتفات من التكلم . الضمير في المتنقل إليه عائدا في الأمر نفسه إلى الملتفت عنه

26.إلى الغياب

لكلام والإحالة عند الجرجاني من الأدوات التي يؤدي استخدامها إلى تحسين ا

: ولذلك لا يقتصر دورها على الربط كما هو الحال في بيت البحتري الآتي

بلونا ضرائب من قد نرى     فما إن رأينا لفتح ضريبا

هو المرء أبدت له الحادثات   عزما وشيكا، ورأيا صليبا

حيث أن استخدام الضمير في بداية البيت الثاني علاوة على أنه ربطه بالأول 

ومع أن الإحالة عن طريق الضمير من عوامل الربط التي . ه أضفى على المعنى شيئا من القوةفإن

مقام، فقد تؤدي فضلا عن اضطراب التقديم والتأخير إلى فساد القول وتكلف البيان إن لم يكن 

27.عفا في المعنىض

481ينظر،عباس علي الأوسي، الإحالة في القرآن الكريم، مرجع سابق ص 26
228، ص 2009، الأردن 2يات ونحو النص، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طينظر إبراهيم محمود خليل، في الللسان27
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الربط بالتعريف-ب

يرى الجرجاني أن لام التعريف عبارة عن أداة تتجاوز ما يراه النحاة من تحويل إلى 

معرفة، فهي تتجاوز ذلك إلى الربط بين الجمل ربطا يشبه ربط الإحالة بالضمير من خلال تذكيرها 

ن كان موضوع الكلام أو الإشارة إليه للسامع أو القارئ بشيء سبق ذكره ، أو شيء مرتسم بالذه

.السياقفي

التقديم والتأخير-ج

فإذا تم تغيير الظرف وتأخير العامل فيه وهو الفعل، فإن ذلك التقديم والتأخير يجعل من العبارة 

عد قطعة متماسكة من القول؛ تقوم على الإفادة من ذاكرة المتلقي الذي يختزن، ليسترجع فيما ب

.رابطا بين المعمول وهو الظرف والعامل فيه وهو الفعل

الإحالة والتناص   -15

-Nathalie Piegayغروس - ترى ناتالي بييقي Gro أن الإحالة مثل
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. ا يتعلق الأمر بإحالة القارئ على نص دون استحضاره حرفياعلاقة غياب ولأجل ذلك تؤثر لم

بمثابة الوسيلة الصّريحة التي تضاعف H.Balzacوعلى هذا المنوال كانت الإحالة عند بالزاك 

على أن الإحالة . Comédie Humaineالتواصل مابين مختلف روايات كوميديا البشر

28.تكتسب دورا استراتيجيا حاسماLouis Lambertالتناصية الداخلية في لويس لومبير 

حيث يؤكد بالزاك في حكايته لذكريات صديقه في المدرسة الداخلية لويس لومبير 

حيث يقر بالزاك أنه استعان في كتابة عمل خيالي . فيكتب قصة عن هذا المخلوق الأسطوري

ويعترف أنه يدين في ...المودةبعنوان من اختراع صديقه، كما أنه استعار اسم امرأة كان يكن لها

وهو بذلك يحيل . هذا الموضوع المسرود لبعض الذكريات والتأملات التي عايشها بمرحلة الشباب

. القارئ على حياة صديقه بشخصيته غير العادية

تقر ناتالي أن ما تقيمه هذه الإحالة بين الخيال والواقع والسارد والمؤلف لعبة 

فتعينّ أحدهما لويس لامبير : تتوقف عند رسم قرابة بين شخصيتين خياليتين"معقدة 

. باعتباره النموذج الواقعي للآخر؛ تتوجه إذن إلى اقتلاع شخصية لويس لمبير وكتاباته من الواقع

يحدث ...: كتاب شخصية روائية" واقعي"نموذجه كتاب : ليس خيالياRaphaelمؤلّف رفائيل 

دام، بقدرة قادر، تتعين الرواية كنموذج أصلي للخيال، مستبعدا هكذا حدود التناص أثر دوار ما

ويوحي هذا بالعلاقة التناصية التي تتجه نحو تطابق 29".

.65، ص 2012عبد الحميد بورايو، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق : غروس، مدخل إلى التناص، تر-ينظر، ناتالي بييقي28
.66عبد الحميد بورايو، المرجع نفسه، ص : غروس، مدخل إلى التناص، تر-ناتالي بييقي29
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ويقول بول ريكور في ... سارد لويس لامبير مع بلزاك نفسه وبنهما وشائج الذكريات والصداقة 

والتناص يساوي في بعض الأحيان الإعادة أو التحويل أو دحض الاستعمالات "هذا الشأن

30".السابقة من طرف كتاب ينتمون إلى نفس التقاليد الفكرية أو إلى تقاليد معارضة أو مخالفة

الإحالة في إستراتيجية القراءة-16

يتكئ التناص بدرجة كبيرة على القارئ الذي لا يتكفل بالتعرف على مضور 

المتناص فحسب بل يعمل على تحديده ورصد معالمه وتأويله؛ فيجد نفسه محالا إلى نص آخر 

ما يميز التناص هو إدخال "الذي يرى أن Laurent Jennyمثلما ورد ذلك عند لورون جيني 

إما متابعة : كل إحالة نصية هي موضوع اختيار. صيغة جديدة في القراءة التي تفجّر خطيّة النصّ 

القراءة فلا نرى فيه سوى قطعا يشبه بعضها البعض، تمثّل جزءا مندمجا في منظومة النص، أو 

31..."الرجوع إلى النص الأصل

إلى السياق الذي استلهم منه الإستشهاد أو الاقتباس؛ يصبح من لدى الإحالة

مع العلم أن قراءة المتناص لا تتوقف عند معاينة الآثار التي خلفها . الممكن الإلمام بكل مكنوناته

بل يتعلق الأمر كذلك بأداء القارئ لدور يكلفه به النص، فيصيح شريكا متواطئا مع المؤلف؛ إذ 

لا قادرا على تلقي ما يقال ضمنيا وتلميحا، ليفك شفراته بالرغم من يُستدعى بصفته مؤو 

.19، ص 2008، الجزائر 1حسين خمري، منشورات الاختلاف، ط : بول ريكور، عن الترجمة، تر30
.129عبد الحميد بورايو، مرجع سابق، ص : غروس، مدخل إلى التناص، تر-ناتالي بييقي31
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الالتواءات التي يكشف عنها أثناء استراتيجة قراءته للنص، وما يقدمه من استراتيجيات، تبعا 

حيث لا يتعلق الأمر بتحديد طريقة القراءة وكيفيتها بقدر ما يتعلق . لاختلاف النص وتباين قرائه

مستويات القراءة المختلفة للعمل نفسه من قبل مجموعة من القراء على تباين ببيان كيفية تواجد

.32

من Riffaterreفي السياق نفسه يمكن الوقوف عند نظرية القراءة عند ريفاتير 

ئية ونظريات خلال تطرقه لعلم التفسير البنيوي؛ حيث يؤيد البنيوية وما بعد البنيوية والسميا

التحليل النفسي للأدب إضافة إلى نظريات أخرى مثل نظريات القراءة، ويمكن التصريح في هذا 

المقام إن عمله  يرتكز على إيمانه الراسخ بوجود تفسير دقيق ومستقر لمعنى النص وعلاقات 

..التناص

ليست مرجعية أو تستند مقاربة ريفاتير السيميائية إلى اعتقاده أن النصوص الأدبية 

وعلى العكس من ذلك يقر أن النصوص الأدبية تتأتى معناها الخاص بسبب . متكئة على المحاكاة

اة في بداية دراسته السيميائية ولذلك كتب ريفاتير عن حاجة القارئ إلى تجاوز مرحلة المحاك. بينها

وهذا ما يؤكد مركزية التناص في عمل ريفاتير استنادا منه إلى هذه المقاربة ".  دلائليات الشعر"ل

.130عبد الحميد بورايو، مرجع سابق، ص : غروس، مدخل إلى التناص، تر-يناتالي بييق32
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تناقش نظرية التناص أن النصوص والعلامات لا تشير إلى العالم أو حتى إلى مفاهيم "غير المرجعية

.مجرّدة بشكل أساسي، وإنما إلى نصوص وعلامات أخرى

ويؤكد بأن النص لا يشير " المغالطة المرجعية"ويلمح ريفاتير كثيرا إلى ما يسميه 

فكلمات النص لها دلالة ليست من خلال الإشارة إلى . إلى أشياء خارج ذاته، وإنما إلى متناص

33."شيء ما، ولكن عن طريق الافتراض مقدما بوجود نصوص أخرى

تير يؤمن أن النص لا يشير إلى أشياء خارج نسقه وسياقه يُستشف مما سبق أن ريفا

ولذلك . وإنما يحيل على نصوص أخرى بواسطة الافتراض القبلي الذي ينجم عن القراءة المتفحصة

يسعى التحليل الحقيقي عنده لوصف تفرد النص الأدبي، بينما تنصهر الشعرية مع هذا التفرد 

ص الذي يفضله ريفاتير هو الذي يعمل على شرح تفرد هذه لعمل ما في اللغة الشعرية، وتحليل الن

النصوص وتميزها، ولذلك يرى أن أحسن جزء يمكن تحليله في الأدب هو حتما النص وليس 

مجموعة من النصوص، كما يصرح أن تفرد النص يمكن أن يجعله يسيطر على فك التشفير الذي 

.ينبني عليه في ذاته

ثل هذا المشروع يمكن أن تنجم عنه قراءة صحيحة ومناسبة وعليه يرى ريفاتير أن م

تخضع لاستراتيجية يسعى فيها إلى إقحام القارئ في بداية تحليله لمحاكاة النصوص إما بسبب 

.غموض النص أو بسبب شكوكه ليقوم بفحص أكثر عمقا لبنى النص غير المرجعية

.158، ص 2011، دمشق 1باسل المسالمه، دار التكوين للتأاليف والترجمة والنشر، ط: جراهام ألان، نظرية التناص، تر33
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؛ أولهما مستوى المحاكاة الذي يعمد تجري القراءة عند ريفاتير على مستويين متتاليين

فيه إلى ربط النص بما يحال إليه خارج النص، فيستتبع طريقه للمضي قدما في القراءة، وثانيهما 

قراءة غير متتابعة بأثر رجعي تتم من أجل الكشف عن الوحدات والبنى السيميائية التي تنتج أهمية 

المحاكاة وشرحها إلى التفسير السيميائي للنص والقارئ بذلك يقفز من تفسير. النص غير المرجعية

في النص، وهي الجوانب التي تتسم ) ungrammaticalities" (اللانحويات"وهذا ما سماّه  

بالتناقض على مستوى القراءة المرجعية ولكنها سرعان ما تحل لدى إعادة قراءة النص من حيث 

34.علاماته الأساسية

Mيشير ميكيل ريفاتير  . Riffaterreإلى " أثر التناص" في دراسة له بعنوان

دور القارئ في تلقيه للعملية التناصية كما يرجع أدبية العمل الأدبي إلى الوظيفة المزدوجة المعرفية 

والجمالية للنص؛ فالوظيفة الجمالية تحول في أوسع نطاق لها إلى إمكانية وضع العمل الأدبي داخل 

. ومن أمكنة التعرف على أشكال سبق التعرف عليها في غير هذا النصتقليد أدبي أو جنس أدبي

أما بالنسبة للوظيفة المعرفية فهي تعود بدون شك إلى الإحالة الواقعية أو الخيالية 

للكلمات في واقع خارجي، كما هو الشأن في كل إرسالية لغوية، ولكن في الوقت نفسه الإحالة 

Munumentalis.35عبارة أصح إلى قول صار تذكاريا إلى شيء قيل من قبل أو ب

.159باسل المسالمه،مرجع سابق، ص : ينظر، جراهام ألان، نظرية التناص، تر34
35Voir, Michail Riffaterre, La trace de l’intertexte, La pensée n; 125, Octobre 1980, P04
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الإحالة والمرجع والسياق عند رومان جاكبسون-17

، وكل ما Référentترتكز الوظيفة المرجعية المسماة أيضا دلالية على المسند أو المرجع 

إن . يتعلق بالوظيفة المرجعيةيعيد إلى المسندات الوضعية أو النصيّة،) الرسالة(في الخطاب 

الخطابات المبثوثة في الاستعمال الشائع للغة، تتشكّل انطلاقا من شيء ما، ترسل إليه هذه 

. الخطابات والذي نسميه السياق أو المرجع

وفي هذه الحالة، فإن انتباه المرسل إليه لا يتراجع أو يتأخر على الخطاب ذاته، إلا 

له، هذا الانتباه الذي يصبح قلقا قبل كل شيء للاحتفاظ بما قيل في بالقدر الذي يجب لاستقبا

" أنا"وبتلخيص واختصار سنقول أن الوظيفة التعبيرية ترتكز على ضمير المتكلم . سياق النص

والوظيفة المرجعية ترتكز على ضمير " أنت"،  وترتكز الوظيفة المعرفية على ضمير المخاطب "ت"و

. )36() الذي يعد نحويا حيادياهذا الضمير" (هو"الغائب 

إذا تعلق الأمر بالسياق عند جاكبسون فإنه يعادل المرجع أو المحال إليه، ذلك أن 

يحال عليه وهو ما un contexteتستلزم قبل كل شيء سياقا le messageالمرسلة 

سطة وهو مصطلح يسوده الغموض بينما السياق قابل لأن يفهم بوا" المرجع"يسمى أيضا ب

مع العلم أن الوظيفة المرجعية . مرسل إليه، والذي يظهر إما كلاما أو محتملا لأن يكون كذلك

.تحيل على سياق يمكن أن يكون لسانيا أو خارج لساني

- Francis. Vanoye, Expression  communication, Armand Colin. Fevrier,1990.  p 53.36
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:                       مرجعية اللغة الشعرية ولا مرجعيتها -19

وترى بينهما الشعري بالمرجع،تتساءل جوليا كريستيفا في هذا المقام عن علاقة المدلول 

ويبدو أن اللغة الشعرية بداية، .ولا كائنافيكون موجودا وغير موجود وكائناجتماعا غير تركيبي،

: مثلما ورد في قصيدة بودليرباعتباره موجودا،تعين ما هو كائن أي ما يعيّنه الكلام المنطقي 

إلا أن . بة، أثاث، رخام وغيرهقارورات، أقمشة مذهّ 

غير موجودة مثل اأطرافبوصفها ) المنطق(محددة، تحوي بداخلها فجأة أطرافا يعينّها الكلام 

أو قد تترابط وحدات دلالية متباينة ) باقات محتضرة(، )أثاث شبقي(النعوت الحيّة للأشياء الجامدة 

فإذا عوضنا مثلا المزهريات بالتوابيت الزجاجية، الدلالية،

التي تنتهي إليها مات أخرى بالجمع بين المزهريات،تيمن بين -–فتقوم الوحدة الدلالية 

37.نسان

والأثاث لا يكون شبقيا، إلاإذ لا تحتضر الباقات في اللغة الشعرية،

ويجسّد ازدواجية المدلول الشعري عن طريق جملة من الذي يوجب ما لا وجود له،في الشعر،

ك باعتباره والمدلول الشعري هاهنا، لا يفكّ . وكل الصور البيانيةالاستعارة والكنايةمثل البلاغيات 

وهذا ما يسمى باللغة الشعرية في ؛ى شكل الإثباتسو إثباتيا، على الرغم من أنه لا يأخذ 

هناك أثاث شبقي، فهو يأتي في الوقت (الموروث الثقافي؛ إذ يكون هذا الإثبات من درجة ثانية 

.109، 108، صص 1الشارقة، طجمیلة مصطفى الزقاي، شعریة المشھد في المسرح الطفولي المغاربي، الھیئة العربیة للمسرح ب37
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، ولأن النفي مختلف )يرفض العقل وجود أثاث شبقي(نفسه مع نفي يفرضه علينا منطق الكلام 

النفي المشتغل في المدلول " و يجمع عن الرفع الخاص بالإجراء السالب المكون للدلالة والحكم، فه

ليس صحيحا أنه (نفي تلك القاعدة بينبين القاعدة المنطقية، و نفسهاالعملية الدالةالشعري في

وبين إثبات ذلك النفي، دون أن تكون مراحل هذا الجمع متمايزة في ) لا وجود لأثاث شبقي

. 38" ثالوث معينّ 

باعتباره le referentجعية التمييز بين المرجع يتطلب أي كلام على الوظيفة المر 

التي يمكن اللجوء la référenceأما الإحالة . مرجعا للدلالة أو ما توحي به اللفظة الدلالية

. إليها بغية استقاء المعلومات التي يمكن التطلع عليها حقيقة أو بدافع الفضول

وصل أو ربط الأصوات "ى غرار وعليه فالإحالة هي كل ما يصل الكلمة بشيء، عل

بمرتفع ) جبل(ل / ب/ ج: بشيء نكتب به، أو كوصل الأصوات الثلاثة) قلم(م / ل/ق: الثلاثة

وعموما كل ما يربط علامة بمرجعها، أي بالشيء الذي تمثله هذه العلامة التي قد تكون ... عال، 

... ة، حركة سلوكية معينة، لغوية أو حتى سيميوطيقية، أي غير صوتية، بل مرئية، حسية، وهمي

سواء تعلق الأمر بإنسان أم حيوان أو أشياء طبيعية، أو مَعْلَمِيَّة أم إشهارات وملصقات دعائية 

39..."وتجارية،

. 77، ص 1997، 2عبد الجليل ناظم، دار توبقال، ط: فريد الزاهي، مراجعة: جوليا كريستيفا، علم النص، تر- 38
.131، ص 2013عبد الجليل مرتاض، لسانيات النص التحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 39
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وما يربط العلامة بمرجعها أو بالشيء الذي تمثله وقد . تتكون منها فترتبط بالشيء الذي تعبر عنه

تكون تلك العلامة لغوية أو سيميوطيقية أي غير صوتية كما تكون مرئية بالأحرى حسية وعبارة 

...كة سلوكية بعينهاعن حر 

وعليه، فإن مفهوم الإحالة يبدو له صلة بالواقع أو بالوجود، نظرا لأشياء بعينها من 

العالم الخارجي، لكن سرعان ما نزح هذا المفهوم للوجود الملموس إلى ميدان التجريد؛ أي بدل 

طريق علامة صوتية إحضار الشيء وهو أمر غالبا ما يكون مستحيلا، فيعبر عنه وعن وجوده عن 

ومن هنا أضحت الإحالة هي تلك الصلة التي تربط العلامة بالشيء وفق اتفاق . شفهية أو محررة

الجماعة عليه بخاصة بالنسبة للغتنا الصوتية ومنذ ذلك الحين الذي اكتشف فيه الإنسان نفسه من 

...تدل على شيءخلال لغته وأصبح قادرا على القول إن الكلمة تحيل على شيء ولا تعين أو

تبقى الإحالة مثل المرجع لا يظهران إلا في نطاق وضعية أو مقام 

situationانتقال الشيء إلى طور الحقيقة، أي عبر تحقيق فعلي " وجودهما يكون موصولا ب

للخطاب باستعمال تصورات أدوية لهذا الخطاب، ولذلك يعُنى بالإحالة عادة تلك العلاقة الموجهة 

لعلامة إلى الواقع، ما دامت تستخدم من أجل هذه العلاقة التي تجمع شكلا من الخطاب من ا

بشيء أو تجلّ خاص لتجربة المتكلمين، الأمر الذي يمكن معه معارضة الإحالة بما يسمى التعيين 
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استنادا إلى ما سبق يتبين أن مصطلح الإحالة يقابله تضادا "40.أو الإشارة أو الدلالة الذاتية 

.التي لا تحيل على الواقعdénotationلحات التعيين والإشارة والدلالة الذاتية مصط

تجدر الإشارة إلى أن الألسنيين يتفقون على ماهية الإحالة فيما بينهم وفق 

الأعراف، لكنهم يختلفون في تشخيصها ووصفها وفق مبادئ المدرسة التي ينتمون إليها أو تبعا 

الذي منحها J.Duboisلوجهات نظرهم حيث يمكن الوقوف مع الألسني الفرنسي جون دبوا 

:لنحو الآتيمفهومين وهما على ا

-أ

العالم أو المحيط الخارج لساني باعتبار هذا العالم حقيقة أو خيالا، وقد حذا حذو رومان جاكبسون 

كان حصر فيما يتعلق بالوظيفة المرجعية وما لها من أهمية أساسية في اللغة، ويكون من الخطإ بم

الوصف لعملية التبليغ استنادا لهذه الوظيفة في احتكارها لوظيفة أو وظيفة أخرى، بينما يكمن في 

. الاختلافات المتفاوتة فيما بينها، لأن البنية الكلامية لمرسلة تخضع قبل كل شيء للوظيفة المهيمنة

راكية أو المرجعية وهو وحتى لو كان التركيز على السياق أو الوظيفة التعيينية أو الإد

المقصد المنشود من قبل مرسلات عديدة، ويبقى إسهام الوظائف الأخرى ثانويا وهذا ما يستلزم 

.من اللساني الحذق أن يلتفت إليه

يبدو عموما أن كل علامة لسانية وفي الآن ذاته تلك التي تنهض فيه بالعلاقة بين 

فهوم الديسوسيري للعلامة حيث تحيل ألى واقع غير تصور وصورة صوتية تدرك سماعا وفق الم

.132عبد الجليل مرتاض، لسانيات النص التحليلية، مرجع سابق، ص 40
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علما أن الوظيفة المرجعية ليس من دورها أن تضع العلامة في علاقة غير مباشرة مع الواقع . لساني

وعالم الأشياء الحقيقية، بل تضعها على الأرجح مع العالم المدرك وسط إعلامات إيديولوجية 

.

غالبا ما يستشهد اللسانيون بالمثلث السيميوطيقي الذي تخيله كل من أودجن 

Odgen وريتشاردRichardsبغية تقريب التباين فيما بين المعنى والإحالة:

مدلول

مرجع                      دالّ 

) تصور(ويشيران إلى أن العلامة اللسانية تتكون من خلال الصلة فيما بين المدلول 

وقد ) شيء من العالم (صورة صوتية سمعية، وفيما يخص الصلة المباشرة بينهما فتعود ل(والدالّ 

الذي يشير إلى ) دال-مرجع(فا للضلع أشير إليه بالمنحنى الأيمن بنقاطه المتصلة بعضها ببعض خلا

. الطابع غير المباشر للعلاقة فيما بين الصورة الصوتية السمعية والمرجع

إلى إمكانية معارضة George Mouninذهب المنظر الألسني جورج مونان 

بينما صرحّ دبوا أن العلاقة المرجعية تكون le dénotationبالتعيين référenceالإحالة
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بوصفها دلالة ذاتية للعلامة ويعود ذلك حتما إلى ما تعانيه اللسانيات désignéغالبا معينة 

الغربية من أزمة على مستوى توحيد المفاهيم وتقريب المصطلحات حتى صار لكل مدرسة 

.منظارها

يتعلق الأمر بالنقطة الثانية للإحالة فيما يتعلق بالوحدات الصوتية التمايزية - ب

من السلسلة ) النصيب ( حيث إحالة فونيمية موصوفة أو مميزة بوساطة الجزء ) " اتالفونيم(

بخاصة من لغة إلى أخرى على غرار الفرنسية مثلا نجد الصائت 41..."هي غالبا ما تكون معقدة 

i الى جانب الصائتa

وغيرها من الحالات وهذه التحرفات الصوتية بين الكتابة والإحالة éنفسها التي يمثلها الصائت 

جود الفونولوجية تيس لذوي اللغة عملية تقويم المطابقة من الأولى إلى الثانية حتى في حالة عدم و 

.أية علاقة مباشرة بينهما ويضارعان في ذلك التباين الموجود بين المنطوق والمرسوم

قد تكون الإحالة مورفولوجية ويكون في هذا المقام ممثلة في الكلمة وليس 

ولذلك تساءل دي oiseauتكتب أيضا ) عصفور(wazoالفونيمات التي تؤلفها فكلمة 

ومثلها ما méوتلفظ maisبالفرنسة " لكن"ت على نحو سوسير لماذا تكتب بعض الكلما

...méوملفوظها fait" واقعة"معناه 

.134عبد الجليل مرتاض، مرجع سابق ص 41
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وإذا تعلق الأمر بالمرجع فإن مفهومه يتداخل مع إدراك الإحالة لان كليهما لا 

يتجلى إلا في نطاق مقام، حيث يرتبط وجود كل منهما بتحيينه أي من اللاشيء إلى الشيء أو 

لكن . ولذلك يشكل كل منهما تصورا أداتيا للخطاب. ال الشيء إلى طور الحقيقةمثل انتق

اللسانيين لا يقفون عند موطن التداخل هذا مما جعلهم يحاولون تحديد المرجع تحديدا مختلفا عن 

الإحالة؛ إذ عرفه بعضهم على أنه من حيث العرف يشير إلى الأشياء باعتبارها أغراضا مسماة أو 

42.ط الكلماتمداليل بوس

بينما نلفي المرجع عند دبوا هو الشيء الذي تحيل إليه علامة لسانية في الحقيقة غير 

وينبغي ) أو المدلول بتعارض المدلول مع التعيين أو المشار إليه(أن المرجع "وقد أضاف ...اللغوية 

مناظرة للعلامات " اءأشي"ألا يكون مدركا باعتباره شيئا مسلما به فورا للواقع من غير شك أن 

قبلا بكل ما لها من إدراك ثقافي، وليس في الأمر découpéesاللسانية تبدو كونيا مستلة 

شيء من ذلك، لأن اللسان المسلم به يوجب من المتكلم الإمداد لعدة معلومات على المرجع 

ألة 

43..."اختيار

كما أشار في الأخير إلى وجود علاقة بين العلامة والواقع المافوق لساني يجب ألا 

يكون ملتبسا بالوجود نفسه للمرجع ذلك أن لفظة يمكنها أن تحيل إلى مفهوم لا وجود له في 

.135عبد الجليل مرتاض، مرجع سابق ص 42
.135عبد الجليل مرتاض لسانيات النص التحليلية، ص 43
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نصف الآخر جواد هذا الحيوان الأسطوري الذي نصفه طائر وال" البراق " على غرار كلمة . الواقع

وبما أنه علامة لسانية يمثل شيئا لكن لا وجود له في الواقع وكل ما ينضوي ضمن هذه العلامة 

وتوجد بالتراث الأدبي العربي الكثير من مثل هذه العلامات وكذلك " ما بعد لغوي " يسمى 

ولأن، وغير أن، الشأن بالنسبة للقرآن الكريم، علاوة على العلامات النحوية على نحو على الرغم

.44

الوظيفة المرجعية والمرسلات-21

-Anais prête: المرسلات على سبيل المثال الجملة الآتية moi ta trousse rouge

يا نايلة أعيريني محفظتك الحمراء: وترجمتها

...المحفظة تحيل إلى نوع من المحافظ الصغيرة -

...الحمراء تشير إلى لون الحمرة بدل الزرقة أو الصفرة-

ة ترجعان كذلك إلى الوظيف"أعيريني"وإلى الحركة " يا نايلة"وتتمثل الإحالة في المسماة -

وبمعزل عن تلك السياقات والإحالات الخارج لساني لا يتأتى تفاهم dénotativeالتعيينية 

أعيريني يعودان إلى الوظيفة التعيينية وتسمى "وفعل الأمر " يا نايلة"متبادل لكن النداء بواسطة 

.144المرجع نفسھ، ص 44
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.قلّصة على الدوام إلى دور ملحق وعليه فالوظائف تتفاوت فيما بينها بحسب اختلاف المرسلاتم

والمتفق عليه أن الإحالة أو المرجع ما أو من نعود إليه، مثل عودتنا لشخص 

نستقصي منه معلومات عن شخص أو أشياء نتفحص كنهها لإشباع الفضول، ومن هنا كانت 

هي الوظيفة التي تحيل علامة لسانية إلى غرض دنيوي أو كوني référenceالإحالة أو المرجع "

fonctionحقيقة أو خيالا، لكنا ملزمون بنعتها extra-linguistiqueخارج لساني 

référentielle أي وظيفة مرجعية، وهي الوظيفة الأساس في اللغة، وهذا كما أكدنا، لا يشير

حسب على هذه الوظيفة دون سواها، وخاصة ما يسمى بالوظيفة إلى أن السيرورة اللغوية متوقفة و 

la fonction langagièreاللغوية 

45.عملية تبليغية

الإحالة والهرمنيوطيقا-22

فإنه سيشمل النصوص المكتوبة دون أن يواجه إذا اتسع نطاق التأويل الهرمنيوطيقي

لكنها مع ذلك تواجهها . مثبطات ذات بال على غرار تلك التي تتم أثناء الاتصال بين المتكلمين

وأول سؤال ينبغي . مشاكل مع النصوص الأدبية والشعرية بخاصة حين اتجاهها المنحى الجمالي

.144ينظر عبد الجليل مرتاض، مرجع سابق ص 45
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أي تساؤله حول appropriatenessللباحث أن يطرحه سيكون حول مبدأ الملاءمة

مدى ملاءمة تلك النصوص ملاءمة مشروعة في سياق المعنى الذي يبدو من خارج النص 

46نفسه؟؟

ثاني معضلة تعترض الاشتغال الهيرمنيوطيقي تتعلق بالمحايثة الغريبة لأعمال الفن؛ ومفاده 

وراء نفسها؟؟

مسألة إحالة النصوص بشيء من التفصيل Gadamerلم يناقش غادامر 

Paul Ricoeurعلى الرغم مما تكتسيه من أهمية، لكن الفيلسوف الهرمنيوطيقي بول ريكور 

تعلقة باستقلالية هو الذي أولاها اهتمامه؛ حيث حاول التوفيق بين الاهتمامات البنيوية الم

.النصوص إلى جانب الاهتمامات المتعلقة بالطابع السياقي للتأويل

هذا وقد عمد بول ريكور إلى تقديم عرض للملاءمة والإحالة وهو بذلك أهل لأن 

ويمكن مع ذلك إحصاء جملة . يقارن بغادامر، ذلك لأنه مكمل للكثير من الطرق القيمة لسابقه

التي اختلف فيها هذان المنظران الهيرمنيوطيقيان، ويجدر استجلاؤها على الرغم من النقاط المهمة

من التقارب الذي يجمعهما من حيث الفكر والأسلوب وهذا التقارب يفوق ذاك الموجود بين 

شرحت
.

.125ص . 2007خالدة حامد، منشورات الجمل، بغداد : والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية، ترديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب46
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ويبقى توضيح مابين ريكور وغادامر من تباعد أهم مما يجمعهما من Deridaغادامر ودريدا 

.نقاط اتفاق

بالنصوص الشعرية معضلة؛ حيث يبقى مجهولا في الكتابة، " أنا"شكل الضميري

حتى أن بعض الكتابة الشعرية بغير سياق محدد، وقد تدمر أي سياق توضع فيه، وهذه المسألة 

وهذا ما جعل ريكور يدرك الاختلاف المهم بين . تجعل التأويل ضروريا ومستحيلا في الآن ذاته

على " التأويل والفهم: ما النص"لإحالة في النص، ويؤكد بمقال له بعنوانإحالة الكلام وتأجيل ا

. فكرة تتعارض مع التعامل مع التأويل بوصفه حوارا، واضعا غادامر في ذهنه

يميز ريكور مثل دريدا بحدة بين الكلام والكتابة على الا تكون الكتابة مجرد 

اشتقاق من فعل التكلم، كما يؤكد على أن ا

بل هي نتيجة لنقش الكلمات على نحو مباشر ... ليست ترجمة لفعل الكلام أو قصد الكلام 

. والكتابة عنده ظاهرة متميزة

ويرى ريكور أن الكتابة وفعل الكلام متساويان بالأصالة على الرغم من أنه يتفكر 

ويرغب 47" الكتابة المتأخر نسبيا قد غيرّ علاقتنا بالكلام تغييرا أساسياحول ما إذا كان ظهور 

.ريكور مع ذلك بصفة عامة أن يتجنب وينأى عن المسائل النشوئية والسايكولوجية

.126ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية،مرجع سابق ص 
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وهذا ما يثبت عدم جدليته للحوار لان فكرة الحوار مع النص لا تحتاج حوارا مع 

. المؤلف باعتباره نتيجة ضرورية لها، 

ولأجل ذلك لا يحتاج لإشراك المؤلف؛ إذ يمكن مجادلة النص بمعزل أو بغياب المؤلف، وهو يعترف 

. أن التعامل مع النص وكأن الكاتب ميت يسعف السائل في وصوله إلى أجوبة مقنعة وشافية

وعليه فإن النص بالنسبة لريكور أفضل

.الرجوع عن مقاصده مطلقا

يفاضل ويقارن ريكور فيما بين وظيفة الكلام الإحالية ووظيفة النص فيقرّ أن 

الملفوظ يشتمل أيضا على سياق يحيط به ويضمن له إمكانية الإحالة، ويؤكد على إمكانية تمثيل 

التي " يحيل"ويستدل على ذلك بعودته لمعنى لفظة . فضلا عن تأويله للإحالةالنص لتأويل الحوار

في الغالب فإن السياق أو الموقف في الكتابة الشعرية " يظهر"أو " يبين"يقابلها في الكلام لفظة

48.يكون غائبا، كما هو الشأن في إمكانية الإحالة الظاهرية المباشرة

لجدل إلى أن إحالة النص مفتوحة على متواليات لا 

إديولوجية النص "منتهية، ولا يمكن وضع حدود لها لكنه في الوقت نفسه يرفض ما يسميه ل

سنرى أن لا وجود للنص "والتي مفادها أن النص يتمتع باستقلالية مع خلوه من السياق" المطلق

.   وصفها تأويلا، هي إقامة هذه الإحالة حصرامن هنا ستكون مهمة القراءة، ب. من غير إحالة ما

.127ص ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية،مرجع سابق، 48
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، في أقل تقدير "معلقا في الهواء"وفي هذا التعليق الذي تُؤجل فيه الإحالة، يكون النص بمعنى ما 

. خارج العالم أو من دونه: أي

وبفضل هذا الإلغاء الذي يطال ارتباط النص بالعالم يكون كل نص حرا بالدخول 

) الزماني والمكاني(صوص الأخرى كلها، تلك التي تأتي لتحل محل الواقع الظرفي في علاقة مع الن

عند تلاشي العالم الذي نتحدث –إن علاقة النص بغيره من النصوص . الذي يظهره الكلام الحي

49. "تولد شبه عالم خاص بالنصوص، هو عالم الأدب–عنه 

ية مع الإحالة في ظل قراءة هي نستشف من خلال قوله هذا ارتباط النص بوثوق

تأويل في الأساس، والنص بدون إحالة يبقى معلقا لا سياق له ولا معنى خارج العالم أو يحيى بدونه 

لم الأدب الذي يكفل السجال الألسني وما هذا العالم الشبه خاص بالنصوص إلا عا. من الحياة

.والنقدي بأريحية تسع رحابة مكنوناته

يتيح القول السابق لريكور استيعاب مسألة خلق النصوص للأدب في إحالتها 

على بعضها بعضا لكنه مع ذلك يبقى مجحفا بحق النصوص الشعرية والأدب الشعري لأن قوله 

الخاص بموضوع بعينه " الأدب"من جوانب معنى مصطلح يتماشى ويوائم الأدب من جانب واحد

. أو بحقل معين على غرار الأدب الفيلولوجي الذي يتناول غوته

.127ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية، المرجع السابق ص 
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مع أن هناك اختلاف فيما بين النصوص القريبة من بعضها جدا مثل النصوص 

لجوهري في ويكون هذا الاختلاف هو السبب ا. الثانوية والظرفية، والنصوص الشعرية والابتدائية

التفريق بين النصوص الاعتيادية والنصوص المحايثة أي بين النصوص ذات السياق المعروف بوضوح 

ويمكن الوصول بنظرية ريكور . وتلك النصوص الخالية من السياق وخارج العالم أي خارج الأدب

جية بقدر ما  في هذا المقام إلى أن النصوص الأخيرة التي هي خارج نطاق العالم وبدون إحالة خار 

وهذا ما لا يمكّن من تحويل إحالة مثل هذه النصوص . 

.إلى محض علاقة لهذه النصوص مع غيرها، ومثل هذا التحول يكون سببا في نفي تفردها وتميزها

تلك مع العلم أن جورج غادامر استعمل مثل هذا الفرق وذلك حين تعامل مع 

النصوص التي تتعالى على سياقها التاريخي الأصلي وتتحدث إلى الأزمنة التي تليها بشكل أصيل 

. لكنه لا يستطيع جعلها ضمن نصوص محايثة"النصوص السامية"ومعاصر سماها ب

أضر بسبب إيحائه باستقلالية العمل " محايثة"وعلى هذا الأساس يكون مصطلح 

عند " سام"أما مصطلح . ، مع أن هذا الفهم للمحايثة لا يتأتى بالضرورةالفني عن تاريخ أثره

غادمر فله ضرره أيضا في كونه لا ينطبق على النصوص الأدبية والشعرية؛ لأن بعض النصوص 

.تكون سامية بسبب آثارها مثل الخطب السياسية أو معاهدات السلام وغيرها

ويمكن الاستخلاص مما سبق أن . ةلكن لا توجد هناك نصوص أدبية سامي

أمريكي، –هو المفضل والأكثر شيوعا وانتشارا في النقد الأدبي الأنجلو " محايثة"مصطلح 
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ويستعمل غالبا لقصر المناقشة على الأدب بينما سمو الأدب يعد وظيفة العمل لا وظيفة العلاقة 

50. على غرار الأحداث السياسيةالسببية بين النص والأحداث الأخرى التي تكون بطبيعة مغايرة 

من خلال تحديد موقفه من النصوص "المحايثة"ويستزيد ريكور توضيحا لإشكالية 

أو المحايثة معترفا بقلة وجود مثل هذه النصوص فيرى أنه لا يوجد سوى القليل من " المطلقة"

51. النصوص المعقدة التي تجسد فكرة النص من غير إحالة

ظل اعتقاد ريكور أن جميع النصوص لابد أن تكون عن شيء ما لكن من غير 

وجود إحالة ظاهرية في هذه النصوص التي تتمتع بالامتياز، ولهذا يرى أن إحالة هذه النصوص 

Heideggerويلتقي هنا مع تعبير هايدغر . العالم بل إلى عالم بحد ذاته" في "ليست إلى شيء 

كما اهتم . Worldhood of the worldالم وإنما إلى عالمية العالم أن الإحالة لا تعود للع

ريكور في مقال آخر له اهتماما مباشرا بالنصوص الأدبية بعينها مستدركا أن النص الأدبي يخلق 

52".عالما ممكن الحدوث"

نستجلي مما سبق أن ريكور ليس ضد فكرة المحايثة في النصوص الشعرية، لأنه 

ال أمام النص ليخلق عالمه الخاص به، بدلا من تضييق الخناق على نطاق إحالة النص 

ويريد ريكور من خلال . الأدبي على عوالم الواقع اليومي، بمعانيه الاعتيادية التي رسخت به سلفا

.128ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية،مرجع سابق ص ينظر، 50
51Voir, Paul Ricoeur, « La métaphor et le probléme central de l’hérméneutique » 11, Revue
philosophique de Louvain, fevrier, 1972, p95.

.129ينظر، ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية،مرجع سابق ص 52
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ذلك أن يشير إلى أن العمل لا يعكس زمنه فحسب بل يكشف أيضا عن العالم الذي يحمله 

كما يتحدث . أن المنفذ إلى النصوص المحايثة أو الفردية هو في الحقيقة منفذ فنطازيبداخله معترفا

نفسه مبطلا بذلك بعض اهتماماته حول عدم ملاءمة مصطلح " قصد النص"ريكور عن 

".الحوار"

وعليه لا تشكل اعتراضات ريكور الجلية على الأنموذج الحواري انتقادات ذات بال 

وفي حقيقة الأمر نلفي نظرية ريكور تحذو نظرية غادامر في إبطال الجانب . على نظرية غادمر

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ريكور يصارع بغية تحويل . Daltayالسايكولوجي لهرمنيوطيقا دلتاي 

Schleiermacherاعتباطية المفهوم التأويلي للملاءمة الذي استعمله شيلر ماخر  ودلتاي

ث نلفي مفهوم الملاءمة لدى هؤلاء المفكرين يستتبع بنتيجة مفادها حيBoltmaneوبولتمان

أكد ريكور . أن مفهوم معنى النص هو ما يكتشف المؤول أنه وطيد الصلة بمحور اهتمامه الخاص

أيضا على أن مبدأي التفسير والتأويل ليسا قطبين متضادين يتشعبان من نقطة واحدة بل 

53.ن الحاجة إلى أن تكون الملاءمة اعتباطيةيتجدولان معا وهو بذلك ينشد تبيا

في تطوير ما يمكن الاصطلاح " ما النص؟"لقد تجسد هدف ريكور في مقالته 

عليه بالهيرمنيوطيقا البنيوية، ساعيا إلى تجسيد موضوعية التأويل، إلى جانب عدم كون الملاءمة 

يوية تعتمد على دمج التأويل الشكلي علما أن هيرمنيوطيقاه البن..اعتباطية، وإن كانت ضرورية
 بدأ ترجمة أعمال أفلاطون منذ . هال ثم برلينتلقى تعليمه الدينيروالفلسفي في 1768نوفمبر 12فريديريش شلايماخر فيلسوف ألماني ولد في

بول .(1834فيفري 12توفي ببرلين يوم . مع صديقه شايجل، ثم مارس التعليم في الجامعات الألمانية إلى جانب نشاطه في التأليف1799سنة 
.)26، ص 2008ائر ، الجز 1حسين خمري، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط: ريكور، عن الترجمة، تر

.130ينظر، ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية،مرجع سابق ص 53
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والتأويل الذي يزخر بالمعاني من جهة، ومن جهة أخرى تسعى إلى تحاشي النزعة السايكولوجية 

والاعتباطية من خلال جعل الملاءمة تعتمد تفسيرا علميا بنيويا للنص، لكن محاولته هذه دفعته إلى 

54.موضوعية للتأويلالاعتقاد الدوغمائي بالمنتهج وإلى التوهم ببداية 

الإحالات اللامتناهية بين السيمياء والتفكيك-23

لا ينتج النص نفسه كأي دليل إلا من خلال اللعبة التكرارية للترابطات 

وهو عبارة عن نسيج من الأنساق والمرجعيات، حيث ينتج نفسه بفعل التناسج وآلية . والإحالات

امتصاص نصوص أخرى وتحويلها، إذ لا وجود لأي نسق آخر إلا من خلال الإحالة، لتشكل 

يرجع هذا التصور للنظام . "الإحالات شرطا وضرورة لوجود النصهذه السلسلة اللا متناهية من 

إن la sémiossis illimitée" بورس"الدلالي للنص إلى مفهوم السيميوزيس اللامتناهي عند 

ويؤشر مفهوم السيميوزيس على إمكانية أي . الدليل هو ما يحدد شيئا آخر، وليس الشيء ذاته

55."ورة لا متناهية من الإحالات، هي سيرورة السيميوزيسدليل أن يتحول إلى دليل آخر، في سير 

يتبنى جاك دريدا هذا المفهوم فيرافقه إلى أقصاه؛ إذ بالنسبة له لا يوجد الدليل 

منعزلا عما سواه من الدلائل، بل يبقى في مسار تلك الترابطات مع الدلائل الأخرى وحتى أنه 

.مرة واحدة لا يمكن اعتباره دليلا يرى فردانية الدليل الخالصة إذا تجسدت 

.131ينظر، ديفيد كوزنزهوي، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية،مرجع سابق ص 54
.63، ص 2011، الرباط 1محمد بوعزة، استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، منشورات الاختلاف، معالم نقدية، دار الأمان، ط55
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إن حياة الدليل تتجسد بين نظرائه وإلى جانبهم في جنبات سلسلة معقدة من 

".أثر"وينجم ذلك عما يسميه دريدا ب. الترابطات، وهذا يفسر الطابع التكراري للدلائل

Trace



دلالات مصطلح : فصل الثانيال

المعنى
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:مفهوم المعنى وأهميته-1

مســاحة معتــبرة منــذ الإرهاصــات الأوليــة للنقــد، واســتمر يحــرك " المعــنى" شــغل مصــطلح 

وتيرة السجال النقدي عبر العصور على اختلافها، وتباين الآراء حول ماهية هذا المصطلح الشائك 

المتــداخل المفــاهيم مــن ناقــد إلى آخــر، ومــن حقــل إلى غــيره مــن الحقــول، وهــذا مــا وسمــه بالالتبــاس 

لـه " المعنى"لا نعلم بالتحديد ما هو المعنى، كما أن مفهوم :"وفي هذا الصدد قال بريكل. ضوالغمو 

إن سـبب هـذه الشـكوك هـو أننـا نـدرك مفهـوم المعـنى : طبيعة لا تمكننا أبـدا مـن معرفتـه بيقـين مطلـق

يستشف من هذا القول أن المعنى عبارة عن فرضية بسـيطة، ويظـل كـذلك  1"اللساني كفرضية بسيطة

.لأننا لا نستطيع تحديده بصورة دقيقة

المعنى اللغوي -أ

لغة عن الدلالات التي وردت علـى لسـان أهـل اللغـة، فكـان المتفـق " معنى"لم ينأ مصطلح 

عليه هو القصد والمغزى على نحـو قولـك عنيـت الشـيء أعنيـه إذا كنـت قاصـدا لـه، أو قولـك عنيـت 

وعنـاني أمـرك . مـن تعـني بقولـك؟ أي مـن تقصـدفلانا إذا قصدته، والأمر نفسـه إذا طرحـت السـؤال

بلـه عنيـت بـالقول كـذا ..كما يفيد معنى كل شـيء محنتـه، والحالـة الـتي يصـير إليهـا أمـره..أي قصدني

أي أردت، ومنـه أيضــا معـنى كــل الكـلام ومعناتــه ومعنيتــه أي مقصـده، والاســم منـه العنــاء؛ إذ يقــال 

1 Brekle, Sémantique Structurale, col . linguistique, ed Armant Colin Paris, 1974. P47.
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المعــنى واســتعماله عمــا هــو معمــول بــه في اللهجــة إذن لا يبتعــد كنــه2..عرفــت ذلــك في معــنى كلامــه

.العامية

المعنى الاصطلاحي-ب

أما اصطلاحا فنلفي المعنى هو مـا وضـع لـه لفـظ يعـبر عنـه، وهـو ذهـني مجـرد يسـتلزم وجـود 

نفــس الإنســان وفكــره وقلبــه وعقلــه، وهــو مقصــد "ومنبــع المعــنى ومنشــؤه . اللفــظ وبدونــه لا حيــاة لــه

المــــتكلم وغرضــــه مــــن الكــــلا

Intention3."أليس القصد سابقا للمعنى؟ لانه الموجه إلى اختيار الألفاظ المعبرة عن المعاني

لعل المعنى ينبعث من كيان الإنسان عقلا وقلبـا وتفكـيرا وهـو مـا ينشـده مـن خـلال كلامـه 

المرجــوة، علمــا أن القصــد أســبق بــالوجود مــن المعــنى لأنــه المســؤول واختيــاره للألفــاظ المواتيــة للمعــاني

حيث ينطلق المتكلم مـن قصـد ينشـأ في الـذهن يريـد التعبـير عنـه فيختـار . الأول عن اختيار الألفاظ

مـع أن المعـنى قـد يتوافـق ويتطـابق مـع القصـد بمجـرد . قالبا لغويا يحمل معنى يتجسـد في صـور مختلفـة

.وفي اللحظة نفسهاالتفكير فيهما معا 

.106ت ص.ابن منظور المصري، لسان العرب، مادة المعنى، دار صادر، بيروت، دينظر،2

، جامعة وهران، 1الترجمة بين التلقي والتأويل، ط "، البرنامج الوطني للبحث"المعنى بين الفينومينولوجيا والهرمنيوطيقا ونظرية التقبل"مولاي فاطمة، 
.  21و 20ص ص، ً 2013 3
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ويمكــن للمعــنى أن يخضــع لتعريفــات متباينــة، كمــا يعتريــه بعــض الغمــوض في مســتوى فهمــه 

إلى un sensوفي معــنى مــا le sensحيــث أن المعــنى . مــن حيــث قــرينتي التفكــير والتعريــف

الــتي يمكــن مقارنتهــا بعبــارة اكتســاب شــكل Avoir du sensجانــب عبــارة اكتســاب المعــنى 

كمـا يمكـن التوغـل signifianceالـتي تتـواءم مـع مفهـوم الإدلال Etre un signeالعلامـة 

4.وإقامة العلاقة معها) المرجع(فيما وراء العلامة 

علاوة على ما ورد في لسان العرب لابن منظور أيضا بأن المعنى لغة هو القصد والمراد من 

الكلام، ثم جاء في موضع آخر من لسان العرب بشكل أكثر وضوحا وشمولا قوله إنّ المعنى 

وهو بذلك يقوض الفروق الموجودة بين جملة من المصطلحات ويوحدها . والتفسير والتأويل واحد

.ما يبدو من اختلاف جوهري فيما بينها للوهلة الأولىمع 

تجاوز معجم لسان العرب المفهوم اللغوي لكلمة المعنى إلى ما يتبع الفهم من تفسير وتأويل كما 

.

معنى المعنى-2

المتصفح للمعاجم الحديثة يجدها تشير بشكل صريح وواضح إلى مصطلح معنى المعنى، حيث 

ذكرت أن مصطلح معنى المعنى قد شغل من قبل الفلاسفة، وها هو يشغل اليوم عند النقاد 

.21المرجع نفسه، ص "المعنى بين الفينومينولوجيا والهرمنيوطيقا ونظرية التقبل"ينظر، مولاي فاطمة،  4
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وقد . والدارسين المعاصرين، حيث انتقل مصطلح المعنى إلى ميدان النقد الأدبي ودراسة اللغويات

ارتبط

النحوية، وكذلك الإشارات والصور والظلال التي تتركها المعاني في النصوص الشعرية بخاصة 

.5

كن القول أنه لطالما ارتبط مصطلح معنى المعنى بالفلسفة فإنه انتقل إلى مجال النقد الأدبي يم

ليصير بذلك المعنى أو المدلول الذي ترتبط به الرموز والصور وكل العلامات . ودراسة اللغويات

.الغير لغوية التي تتركها المعاني في النصوص

الفكرة منتسبة إلى "و" الفكرة ممثلة بإشارة": "معنى"مة هذا وتقدم المعاجم لنا معنيين لكل

وماذا تعنى، وإلى أي " الحياة": "وهناك معنى للحياة" حياة"فهناك معنى للكلمة ". موضوع التفكير

أو المعنى المباشر، وهذا ....المعنى: شيء ينتهي هذا؟ ولقد كان لدينا في القرون الوسطى، كلمتان

6".الذي يشير إلى ما وراء المعنى، أي إلى مقصوده...لمعنىوا. ما يندرج تحت المعنى

ينم هذا التعريف عن كون مصطلح معنى المعنى على أنه علم الإشارة أي الفكرة المتمثلة في 

: وفي هذا الصدد يقول أولمان في تعريفه للمعنى بأنه. الإشارة ثم الفكرة المنتسبة إلى موضوع التفكير

وعلى هذا يقع التغيير في المعنى كلما وجد أي تغير في هذه ...ين اللفظ والمدلولعلاقة متبادلة ب"

.308-307، ص1974معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، : ينظر، وهبة مجدي5
.77، ص1988، دمشق، 1جيرو بيير، علم الإشارة، السيمولوجيا، ترجمة منذر عياشي، دار أطلاسي للدراسات والترجمة والنشر، ط6
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هذه العلاقة الحتمية بين اللفظ والمعنى وأسبقية الواحد عن الآخر هي التي 7".العلاقة الأساسية

.

ول والإيحاء والإشارة، وأن جميع النقاد وأتباع ومن هنا أصبح مصطلح المعنى يقترن بالمدل

المذاهب النظرية مهتمون بالدرجة الأولى بالمعنى الأدبي، الذي لم تشر إليه المعاجم القديمة بشكل 

. صريح، كما ذكرنا سابقا، وإنما بواسطة القرائن المرتبطة بمصطلح المعنى

المعاني المتولدة عن المعاني الأولية تأتي من خلال القراءة وإعادة كالرموز والإشارات واللمح، وهذه

.8القراءة للنصوص الأدبية 

ولهذا أصبح المعنى المتولد عن القراءة الأولى هو فعل للتغيير، ولا يصبح المعنى الأول سوى 

.صيله في البدايةعملية أولية تتغير بفعل القراءة المتكررة لتقديم شيء جديد ومخالف كما تمّ تح

:أنواع المعنى-3

وهــــو ذاك الــــذي يــــرتبط بــــالبنيتين التركيبيــــة  بــــالمعنى الأول هنــــاك مــــن المعــــاني مــــا يســــمى 

ذلـك . والدلالية، لأنه يستخرج من علامات اللغة الـتي تظهـر في جمـل، ومـن مظهـر الدلالـة المقصـود

مــع العلــم انــه معــنى . بالســياق المباشــرينأن المعــنى اللفظــي يقــدم حالــة الأشــياء الــتي تــرتبط بــالمحمول و 

غيبي لأنه لا يوجد بشـكل موضـوعي ملمـوس بـل يحـافظ علـى افتراضـيته المناوئـة للواقـع المسـتقل عـن 

.235، ص1988، القاهرة، 2عمر احمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، ط7
.12، 11، صص1987راي وليم، المعنى الأدبي، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار المأمون، بغداد 8
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). بنـاء و تركيبـا داخليـا(أما المعنى الثاني فينتج عن وجود مؤثرات تؤثر على المعنى الأول . الأثر الفني

9.فيصبح الأول مرجعا للحصول على الثاني

ممكنـا في دلالتـه، مسـتقلا بوسـاطته، " يكـون مـن ناحيـة أخـرىوهذا المعنى الثاني الذي

يسـفر بينــك و بينـه أحســن سـفارة، و يشــير لـك إليــه أبـين إشــارة، حـتى يخيــل إليـك أنــك فهمتـه مــن 

10."حاق اللفظ وذلك لقلة الكلفة فيه عليك و سرعة وصولك إليه

. دة معاني يسـتنتجها القـارئ علـى عـدة مراحـلتقبل الجمل لعالمعنى الافتراضى يقتضي 

وهكـذا اســتلهم بعضـهم القـول في هـذا النــوع . فيستحضـر معـنى أوليـا يسـتند إليــه ليولـد معـان أخـرى

يرتـــب : كمـــا يقولـــون. أنـــه يرتـــب المعـــاني في نفســـه وينزلهـــا ويبـــني بعضـــها علـــى بعضـــهم" مـــن المعـــنى 

11".نظير بالنظيرالفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق ال

يعيد المؤلف بناء إنتاج المعنيين الأول والثاني لقصد جمـالي يتجـاوز إطـار الإرسـالية الضـيق، 

ولــو قمنــا بمعالجــة . بحثــا منــه عــن وحــدات تواصــل واســعة تســتقطب معــاني أخــرى داخــل اتجــاه جمــالي

ــــوي المعنيــــين  ــــاني_ هــــذه الأخــــيرة، لوجــــدناها تحت قي والتحديــــدي، بســــياقيهما الاتفــــا_ الأول و الث

.وتستقطب في الوقت ذاته سياقات أخرى مغايرة تستثمر صورا معنوية واسعة

. 85، المغرب، ص2013منشورات دار الثقافة، مطبعة دار المناهل، . في ثنايا النص مقاربة تحليلية للإبداع المسرحي. ينظر نوال بنبراهيم9
43، ص1947، مكتبة و مطبعة محمد علي صبيح و أولاده، القاهرة، 5يق محمد رشيد رضا، طالجرجاني، دلائل الإعجاز، تحق10
.86في ثنايا النص مقاربة تحليلية للإبداع المسرحي، مرجع سابق، ص . ينظر نوال بنبراهيم. 11
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وإذا كان المعنى الأول يتجه إلى تنظـيم الأصـناف المعنويـة البسـيطة، فـإن المعـنى الثـاني يـنظم 

حيث الأصناف المعنوية البسيطة، فإن المعنى الثاني ينظم الأصناف المركبة التي تستدعي آثار المعنى،

في حــين . يـرتبط بوضـع الخطـاب، وسـياق الكـلام، والأغـراض الـتي وضـع لهـا، ثم الموقـع الـذي يشـغله

12.ترتبط باقي المعاني بافتراضات القارئ التي تتجاوز معنى النص القصدي

تجــدر الإشــارة إلى أن إنتــاج المعــنى الأول والثــاني يكــون ذا هــدف جمــالي بغــض النظــر عــن 

الهــــدف التواصــــلي، فتتكــــو 

.افتراضات القارئ التي لا علاقة لها بالمعنى الأولي المراد للنص

لقد توصل القرطاجني إلى مفهوم المعنى الأول والمعنى الثاني الذين نجدهما في ثنايا الكلام 

كيه نتيجة ما يجمع بينهما من قرب في المعنى؛ فيخبر الثاني منهما عن الأول وقد ينبئ عنه ويحا 

ولنسم المعاني التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك " ويتضح ذلك في قوله 

آت التي تتلاقى عليها المعاني ويصاغ من بعضها إلى ملاحظة وجه يجمع بينهما على بعض الهيئ

13".بعض المعاني الثواني، فتكون معاني الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان

.87ينظر، نوال بنبراهيم في ثنايا النص، مرجع سابق، ص 12
.23، ص1966، تونس 2منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، ط: حازم القرطاجني13
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يرى الأصفهاني أن المعنى الأول يتسم بالوصف اللغوي الشكلي للواقع الإنساني، وأمّا المعنى 

التي تعتمد على الرموز والإيحاء والخروج عن الثاني فهو التشكيل الفني المتمثل بالصورة البلاغية 

.المألوف

ووجوه : "

: الإغماض في المعاني

نفسه دقيقا إلى المعاني والألفاظ معا، فأما ما يرجع إلى المعاني نفسها فمن ذلك أن يكون المعنى في

14".ويكون الغور فيه بعيدا

حيث علل وجود هذه الظاهرة بطبيعة الألفاظ والعبارات التي تدل على المعنى هذا من ناحية  

كما قد يعود الغموض إلى اللفظ والمعنى معا؛ كأن يكون المعنى في ذاته دقيقا فيعز الغوص في 

بالتعدد؛ فبعضها يرجع إلى سياق الجملة أو كما وسم القرطاجني ظاهرة غموض المعاني . ثناياه

.غرابة المعنى، وعند ذلك يصعب الفهم دون معرفة التضمين الذي جاء فيه المعنى

قضية المعنى واللفظ أو " وكذلك في البيان والتبيين"هذا وقد تناول الجاحظ في كتاببيه الحيوان 

والمعاني مطروحة في الطريق ":"...الحيوان"ما يمكن تسميته بالشكل والمضمون، فقد قال في كتابه 

ومفاد قول الجاحظ أن هناك معان بسيطة 15".يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني

.يفهمها الجميع والأهم من ذلك هو كيفية صياغة المعاني في الكلام المحرر والمكتوب

.71، ص2010، الأردن 1محمود درابسة، التلقي والإبداع، قراءات في النقد العربي القديم، دار جرير للنشر والتوزيع، ط14
.132-131/ 3-1938، القاهرة 1يوان، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة البابي الحلبي، طالح: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر15
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:العلاقة بين الفهم والتأويل عند الجرجاني-4

رفيعة فيما بين الفهم والتأويل وما يمثله المعنى بـين الاثنـين؛ إذ لا يقصـد تنكشف خطوط

اللفــظ مــن حيــث هــو كــذلك وإنمــا تنشــد المعــاني الــتي تحــتكم عليهــا والأمثلــة المواليــة خــير دليــل علــى 

نؤوم الضـحى، فإنـك في جميـع ذلـك لا تفيـد غرضـك الـذي : أولا ترى أنك إذا قلت في المرأة" ذلك

لفــظ، ولكــن يــدل اللفــظ علــى معنــاه الــذي يوجبــه ظــاهره، ثم يعقــل الســامع مــن ذلــك تعــني مجــرد ال

نســتجلي ممــا ســلف اســتنتاجا مفــاده أن 16.."المعــنى علــى ســبيل الإســتدلال معــنى ثانيــا هــو غرضــك

المعــنى الثــاني والأول بينهمــا علاقــة تضــاهي علاقــة المــتكلم والمســتمع، ويتضــح بــذلك أن الفهــم هــو 

.. اشرالمعنى الأول المب

يمكــن للــدارس أن يلمــس اســتهجان الجرجــاني للتأويــل وعملــه علــى إجــلاء علاقــة التأويــل 

صــاروا يتــأولون في الكــلام الواحــد تــأويلين وأكثــر ويفســرون البيــت الواحــد عــدة "بــالمعنى حيــث يقــول

17".الناس في التهلكةتفاسير، وهو على ذاك الطريق المزلة الذي ورط كثيرا من 

المعنى الأول المباشر←الفهم 

←والتأويل 

.203_202ص الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مرجع سابق : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر16
.286نفسه ص 17
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وعليــه، فــالتحكم في المعــنى عنــد الجرجــاني يــرتبط بــالمتكلم ثم قــدرات المتلقــي علــى فهــم فحــوى  

عــنى كلامــه وقدرتــه أيضــا علــى التأويــل وإيجــاد معــاني قريبــة للمعــنى الأصــلي دون الخــروج بعيــدا عــن الم

.الذي يشتمل عليه السياق

:الفرق بين الفهم و التأويل أي بين المعنى الأول و الثاني عند الجرجاني-5

يستهل الجرجاني طرقه لمسألة الفهـم والتأويـل بتناولـه للتفسـير الـذي يشـترط أن يكـون مثـل 

المفســـر الـــذي ينبغـــي أن تكـــون حمولتـــه الثقافيـــة كافيـــة لتمكنـــه مـــن ممارســـة عمليـــة التف

إن التفســير يجـب أن يكـون كالمفسـر، دعــوى : اعلـم أن قـولهم"

ويـدفعوه . 

نى مـع الاسـتعارة كحالـه مـع أصلا حتى أن يـدعوا أنـه لا فـرق بـين الكنايـة  والتصـريح، وأن حـال المعـ

-بحســبه–18".الحقيقــة

.العقلاء

:ةالفرق بين نظم الجرجاني والمعنى في نظرية التلقي المعاصر -6

.327ص قالحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مرجع ساب: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر18
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ثمة اختلاف جـوهري فيمـا بـين النظريـة العربيـة وجماليـة التلقـي نتيجـة مـا أحـرزت مـن تطـور 

أفرزتـــه جهـــود المنظـــرين، ويبقـــى الاخـــتلاف الأساســـي الـــذي يوجـــد حاليـــا بـــين هـــذه النظريـــة العربيـــة 

ليـه وع. وجمالية التلقي المعاصرة، راجع إلى أن هذه الأخيرة متصلة أساسا بالنصوص الأدبيـة البشـرية

فــــالأفراد باعتبــــارهم متكلمــــين لا يمكــــن أن يعتــــبروا مضــــمون كلامهــــم تعبــــيرا عــــن حقــــائق مطلقــــة، 

ولـذلك تم التمييـز بـين مـا يسـمى قصـدية الفعـل . خصوصا حينما يتعلـق الأمـر بالمحـاولات الإبداعيـة

19. وما يسمى قصدية التبليغ

لكـــلام إلى المتلقـــي، لأن فلـــيس مـــن الضـــروري أن تنتقـــل الأفكـــار نفســـها المعـــبر عنهـــا في ا

عوامـل أخـرى تتــدخل في سـيرورة الإبـلاغ منهــا الشـروط الزمانيــة والمكانيـة بمـا في ذلــك طبيعـة المقــام، 

ومنها مؤهلات المتلقي وطبيعة خطاطاته الذهنبة، هذا فضلا عن أن القصدية نفسها قد أعيـد فيهـا 

. النظر جذريا

ني أن لنا دوما أفكارا واضحة ومحـددة قبـل ذلك أن الكتابة الإبداعية على الخصوص لا تع

إن تجربــة الكتابــة الإبداعيــة عنــد معظــم منظــري جماليــة التلقــي هــي مغــامرة . ممارســة الكتابــة نفســها

ولـــذلك فلـــيس مـــن الضـــروري أن تكـــون الكتابـــة 20. بحـــث  واكتشـــاف أو البحـــث عـــن الـــذات

الإبداعيــة محملــة برســالة محــددة يــراد تبليغهــا للقــارئ، لأنــه هــو بــدوره ســيعيش تجربــة القــراءة باعتبارهــا 

19 The fictive and the Imaginary, charting literary antroplogy. Th Johns Hopking University
Press. 1993. London. P: Wolfagang Iser.
20 L intentionnalit, Essai  de Philosophie des Etats mentaux. Traduis par Claude Pichevin.
Minuit. Paris 1985. P : John R. Searle. 330 : et P 10.



77

فتبقى القراءة عبارة عن مغـامرة يخوضـها القـارئ بنفسـه دون حاجتـه إلى مـن .  أيضا مغامرته الخاصة

.يفكك شفرات قراءته

لقد ارتبط م

الأدبي، ولذلك فإن نظرية معنى المعنى تساعد على فهم جانب مهم من المقاييس البلاغية، وبالتالي 

21.تساعد على فهم موضوع الإيجاز والإيحاء واللمح والإشارة

إذا كان مصطلح معنى المعنى

ونجد المعنى نفسه قد تبناه ابن وهب الكاتب في مؤلفه البرهان في . نظرية معنى المعنى سليلة البلاغة

22. وجوه البيان

تها على الرغم يميز عبد القاهر الجرجاني بين المعنى ومعنى المعنى، فيرى أن أطراف التمييز لها أهمي

هي أن تقول المعنى ومعنى المعنى؛ تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ "

والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى يفضي بك ذلك المعنى إلى 

23".معنى آخر كالذي فسرت لك

كتابه الإعجاز في إطار نظرية النظام فقصد بالمعنى الأول تحدث الجرجاني عن معنى المعنى في

وأما معنى المعنى فهو ذلك المستوى الثاني من الكلام . ظاهر الكلام أي المعنى المباشر والبعد اللّغوي

.
.415-414ص1981ينظر، صمود حمادي، التفكير البلاغي عند العرب، منشورات الجامعة التونسية، تونس 21
.40، ص1985ينظر،  فايز الداية، علم الدلالة العربي، دار الفكر، دمشق 22
.40، 39،  ص41987و3إسماعيل، عز الدين، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة فصول العددان 23
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م أساسا على وظيفة الكلمة ودورها في رأى كل من ريتشاردز وأوجدن أن قضية معنى المعنى تقو 

النص الأدبي؛ فالكلمة داخل السياق تعني شيئا آخر يتفجر ويتولد منها معان كثيرة، وذلك أن 

الكلمة في إطار السياق تعنى الإشارة أو الكلمة الانفعالية التي تعبر عن موقف معين، هذا الموقف 

. يرتبط بالمبدع والمتلقي

كتاب معنى المعنى للمؤلف ريتشاردز وزميله أن الكلمات المفردة الوحيدة لا وأهم شيء في  

تعني شيئا، على عكس ما كان يعتقد الناس من قبل، وذلك عندما كانت الكلمات ترمز إلى 

ولهذا، فإن الوظيفة الأخرى للغة هي الوظيفة الانفعالية التي تستدعي خيال . 

24.فيه المشاعر والعواطفالسامع، وتستشير

فتولد "اعتبر ريتشاردز أن اللغة تستعمل مبدئيا لغاية علمية تقريرية أما إذا استعملت أدبيا 

المعنى الانفعالي، ليتحول الاهتمام باللغة من تقريري مباشر إلى ما تحيله من إشارات وما تحققه من 

إنني أعتبر الخيال إذن : "يقول كو . انفعالات إزاء مواقف ناتجة عن هذه اللغة

فالخيال الأولي هو في رأيي القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني . إما أوليا أو ثانويا

أما الخيال الثانوي فهو . ممكنا، وهو تكرار في العقل المتناهي لعملية الخلق الخالدة في الأنا المطلق

وهو يشبه الخيال الأولي في نوع . لأولي، غير انه يوجد مع الإرادة الواعيةفي عرفي صدى للخيال ا

.7-6، صص1961ينظر ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة محمد مصطفى بدوي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 24
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الوظيفة التي يؤديها، ولكنه يختلف عنه في الدرجة وفي طريقة نشاطه، إنه يذيب ويلاشي ويحطم 

25".لكي يخلق من جديد

ج بالخيال كما تحدث ريتشاردز عن المعنى الأولي وربطه بالمعرفة العملية، وقابله أيضا كولرد 

الأولي والخيال الثانوي فرد الأول بالمعرفة الإنسانية العامة والثاني بالشعراء أي الاستخدام الأدبي 

.

هو بالتالي وقد تطور مفهوم معنى المعنى عند الدارسين المعاصرين لمعنى المدلول أي المعنى، و 

26.ينطبق على الشعر وغير الشعر، كما أنه يعني إيماء الرموز اللفظية وعلاقتها النحوية

توسع علماء اللغة في تسمية المعنى ليصبح علم الدلالة، وهو يعني عندهم المعنى أو علم 

ط الواجب ، الذي يدرس المعنى في جوانبه المختلفة والمتعددة، كذلك الشرو )السيمانتيك(الإشارة 

27.توافرها لبروز المعنى الحقيقي

وفي إطار علم الدلالة، برز جهد جديد للعالم دي سوسير الذي أعطى قضية المعنى بعدا 

جديدا، ومفهوما آخر ارتبط به، ذلك المعنى أو الإطار الجديد هو علم العلاقة الذي يشمل الدال 

28.والمدلول

.156، ص1988، القاهرة، 2رف، طبدوي محمد مصطفى، كولردج، دار المعا25
.308، ص1974معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت : ينظر، وهبة مجدي26
.93، ص1988بيروت، -ينظر، عبد المطلب محمد، العلامة والعلامية، الوطن العربي للنشر، القاهرة27
.126ينظر، المرجع نفسه،  ص28
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ديد هو علم العلاقة بين الدال والمدلول التي اعتبرها أي أن دوسوسير حدّد المعنى في حيّز ج

.اعتباطية لا سببية

أما رولان بارث فيرى بأن الدال والمدلول في الاصطلاح السوسيري في الدليل، ذلك الدليل 

الذي يشتمل على الإشارة، والصورة، والرمز والكتابة التصويرية، وهذا بالتالي يعني المعنى الثاني، أي 

بين الدال والمدلول إذن الدلالة ليست فقط تلك العلاقة الاعتباطية 29.

.وإنما تشكل كيفية استيعاب وفهم عملية إنتاج وخلق المعنى

الأولى : 

هو الصورة السمعية التي تولدها وتنتجها في الذهن الأصوات التي يسمعها المتلقي - الدال–أي 

30.هو التصور الذهني الذي تثيره الصورة السمعية في ذهن المستمع- أي المدلول–والقاني

ومفاد ذلك أن ديسوسير اعتبر الدال صورة سمعية، أمّا المدلول فهو صورة ذهنية يتفاعل معها 

.المتلقي

يكمن الفرق بين دي سوسير وبيرس في التصور؛ حيث يركز ديسوسير على وظيفة الإشارة 

في حين يركز بيرس على الوظيفة . يعتبرها اجتماعية في ربطه حياة الإشارة بالحياة الاجتماعيةالتي 

وهذا راجع إلى اختلاف مرجعيات كل منهما فالأول ينظر إلى السيمولوجيا من . المنطقية للإشارة

طع لكنّ ذلك لا يعبر عن اختلاف قا. منظور لساني، بينما يعود إليها الثاني من منظور فلسفي

.61، ص1987، اللاذقية، سورية، 2ريب محمد البكري، دار الحوار للنشر والتوزيع، طينظر، بارث رولان، علم الدلالة، تج29
.20، ص1977ينظر، قاسم سيزا، السيميوطيقا، حول بعض المفاهيم والأبعاد، دار إلياس العصرية، القاهرة، 30
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بينهما، وإنما هنالك صلة حميمة تجمع بين الوجهتين حتى أن السيمولوجيا والسيميائيات تغطيان 

31.اليوم نظاما واحدا

وفي جانب آخر، حدد رولان بارث رأيه حول مفهوم معنى المعنى بشكل واضح، وهو أن معنى 

.32

في كتابه فلسفة الشكل الرمزي إلى أن وظيفة اللغة لا تقتصر E.Cassirerكاسيرر ذهب

كما أن اللغة عند  . 

كاسيرر لا تقتصر على الدور الإيصالي وحدها، بل هناك أنظمة إشارية متعددة تشاركها المهمة 

فكل نظام من هذه الأنظمة الإشارية . نفسه، مثال ذلك، الأسطورة والدين والعلم والتاريخوالدور 

33.يحاول تصوير العالم وخلقه باستمرار

هذا وقد جاء مصطلح النص الغائب كبديل لتعدد مسميات معنى المعنى عند النقاد 

ذا النص ما لم يقله النص الأصلي . المعاصرين

مباشرة عن طريق الدلالات والمراجع والإشارات الموجودة في النص الأولي أي كل تلك الأمور التي 

. لم تظهر حرفيا وإنما يوحي إليها بواسطة الإشارات والرموز المتجددة والمتعددة

وهو ما . نفعالي للغة الذي يحدث تفاعلا مع المتلقيالمطاف هو تلك اللغة الأدبية والمستوى الا

.يخلف أثرا بنفسية هذا المتلقي فيوجهه توجيها قد لا يكون بمخياله أبدا

.23، ص1988، دمشق 1ت والترجمة والنشر، طالسيمولوجيا، تلاجمة عياشي، دار أطلاس للدراساينظر،  جيرو، بيبر، علم الإشارة،31
.1987ينظر، لاند ستيفن نوردابل، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة أحمد الهديثي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 32
.15-14ينظر بيار جيرو، علم الإشارة السيميولوجيا، تلاجمة منذر عياشي، دار أطلس للدراسات والترجمة والنشر، ص33
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كما أن دراسة النص الغائب أو معرفة معنى المعنى هي دراسة ما وراء النص الحاضر لكشف 

مع العمل على 34.بالإشارات والرموز والدلالات

.تحليلها وتفسيرها وتأويلها وفق تواجدها في السياق

فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف، وقبل : "حيث يقول عبد القاهر الجرحاني

ا، وتؤدي في الجملة 

وهو بذلك يعطي للسياق 35".

.دوره في تشكيل الصورة عن طريق علم المعاني وما يشتمل عليه من أساليب مختلفة ومتباينة

إن الأغراض التي ": كما وضح ذلك الجرحاني في موضع آخر من كتابه دلائل الإعجاز، فقال

تكون للناس في ذلك لا تعرف من الألفاظ ولكن تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة 

36.على الأغراض والمقاصد

يطرح السياق العام للجملة الظلال والمعاني المتعددة التي ينتجها المعنى اللغوي الذي تتكون منه 

. رى إلاّ في إطار هذه الجملة التي تؤدي دورها ووظيفتهاالجملة، فالكلمة لا تتولد عنها معان أخ

فاستنتج أن الكلمة لا . وهذا ما تطرق إليه الجرحاني في دراسته لأهمية النظم في تقديم المعاني

.فاللفظة المفردة لا تعطي معناها إلا من خلال السياق. يتحدّد معناها إلاّ من خلال سياق الجملة
.223، ص1943، 1، ع12ينظر، الزعبي أحمد، النص الغائب، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، مج 34
.35الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص35
.338نفسه، ص 36
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السياق عند الدارسين المحدثين من أمثال أحمد مختار عمر وعزمي إسلام يتشكل من الجمل 

بوصفها وحدة يتم من خلالها تقديم المعنى، ولذلك فإن المعنى هو ما يفهم من السياق سواء أكان 

فيه لفظيا أو لغويا، أو عاطفيا أو ثقافيا وكذلك من خلال سياق الموقف، ذلك الذي يتم التعبير 

Williamولذلك فإن السياق عند وليم راي 37.عن الموقف الخارجي الذي تقع فيه الكلمة

Ray38. أيضا هو الذي يحدد معنى الجملة في النص

يحدد معنى الوحدة الكلامية في تحليل النص، سواء Jone Lainzكما أنه عند جون لاينز 

لا يزال السياق إذن له 39.التي تم التعبير عنهاأكان عن طريق الجملة التي تم نطقها أو القضية 

.أهميته في تحديد المعنى الكامن بالجملة، وهو الذي يحوي طائفة من الجمل التي تشكل النص

هو الأساس في عملية Roman Jakobsonبينما نلفي السياق عند رومان ياكسبون 

40.خلاله قيمة العمل الأدبي وأهميتهلأن السياق هو الذي يحدد من. تذوق النص الأدبي وتفسيره

وبذلك يعتبر ياكسبون السياق طاقة مرجعية تمثل خلفية الرسالة لتمكن المتلقي من تفسير المقولة 

.إذن السياق عنده هو الرصيد الحضاري للقول. وفهمها

وإذا بحث الدارس عن مصطلح السياق عند النقاد العرب المحدثين سيجد أحمد زكي 

اوي يرى أن السياق في كتابه قضايا النقد الأدبي المعاصر هو الذي يمنح اللفظة المفردة العشم

.13، ص1985ينظر إسلام عزمي، مفهوم المعنى، دراسة تحليلية، حوليات كلية الآداب، الحولية السادسة، الكويت 37
129ينظر راي وليم، المعنى الأدبي،  مرجع سابق، ص38
.18، ص1987ينظر لاينزجون، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 39
.11، ص1985ينظر عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، النادي الثقافي الأدبي، جدة، 40
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بينما يربط الجرجاني فيما بين . القدرة على الحركة، وهو الذي يحدد القيمة الفنية للفظة المفردة

41.السياق والمعنى ويرى أن  المعنى يتكون من خلال السياق

موعة وحدات أو جمل يتكون النص منها فيتم تقديم المعنى السياق وحدة لغوية ضمن مج

.وطرحه من خلال سياق كل جملة مكونة لهذا النص

.معنى المعنى بين الجرجاني والقرطاجني-7

لقد شكلت نظرية النظم التي توصل إليها الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أكبر جهد 

إلى حقل الدراسة الدلالية، بحيث أصبح النحو وسيلة فاعلة بذل في العربية لإدخال النحو العربي 

42.لنقل المعنى من المتكلم أو المبدع إلى السامع أو المتلقي في العمل الإبداعي

جاءت نظرية النظم للجرجاني في إطار انشغاله بقضية اللفظ والمعنى، وما يمكن تسميتها في 

قضية التي تكونت أول مرة في كتاب الحيوان للجاحظ، تلك ال. النقد المعاصر بالشكل والمضمون

إذ وجدت هذه القضية مهدا لها بادئ الأمر عند المعتزلة، . ومن ثم في كتابه الآخر البيان والتبيين

ويعد الجاحظ طرفا مشاركا في . 

43.هذا الجدل حول قضية اللفظ والمعنى

.303، ص1975صرية العامة للكتاب، الإسكندرية، ينظر العشماوي محمد زكي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، الهيئة الم41
.99عبد المطلب محمد، العلامة والعلامية، مرجع سابق،  ص42
.135، ص2010محمود الدرابسة، التلقي والإبداع، الدراسة في النقد العربي القديم، مرجع سابق، 43
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إذا كان الجاحظ قد اعتبر المعاني مطروحة في الطريق فإن الجرجاني قد اتخذ موقفا جديدا في 

معالجته لقضية اللفظ والمعنى قياسا إلى من سبقه من النقاد القدماء، فرأى أن الألفاظ تعني الكساء 

و الكساء الذي يبرز من الذي يحتوي على المادة الخام التي تشكل المعنى، ولذا فإن المعنى الأول ه

44.خلاله المعنى الثاني

زينة للمعاني وحلية لها، ويجعلون المعاني كالجواري، "وهناك من النقاد من يجعلون الألفاظ 

والألفاظ بمثابة معارض لها، وكالوشي المحبر واللباس الفاخر والكسوة الرائقة إلى أشباه ذلك، مما 

يفخمون به أمر اللفظ ويجعلون

أمر اللفظ، ويجعلون المعنى أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق المعنى فكنى وعرض ومثّل واستعار 

يشير القول إلى موقف بعض النقاد من مسألة اللفظ والمعنى 45...ثم أحسن في ذلك كله وأصاب

.فيروا أن اللفظ متقدم على المعنى الذي يأتي بعده ويخدمه، وفي خدمته له يزداد المعنى رفعة ونبلا

يواصل الجرجاني حديثه عن اللفظ والمعنى فلا يهمل مسألة ضبطهما في سياق رصين، وذلك 

ا يضفي على المعنى عمقا وبيانا إذا ما توشى بالكناية والتشبيه بوضع كل واحد موضعه، مع م

وضع كل شيء منه في موضعه وأصاب به شاكلته  وعمد في ما كنى به : "وغيرها وفي ذلك يقول

وشبه ومثل لما حسن مأخذه ودق مسلكه ولطفت إشارته، وأن المعرض وما في معناه ليس هو 

ذي دللت به على المعنى الثاني كمعنى قوله فإني جبان اللفظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظ ال

الكلب مهزول الفصيل الذي هو دليل على أنه مضياف، فالمعاني الأولى المفهومة من أنفس 
.40ص1987، 3،4/، مجلة فصول، عددان"نيقراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجا" إسماعيل عز الدين،44
.203الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق ص 45
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الألفاظ هي المعارض والوشي والحلى أشباه ذلك والمعاني الثواني التي يومئ إليها بتلك المعاني هي 

46".الوشي والحلىن بذلك التي تكسي تلك المعارض وتزيّ 

ولئن وظف الجرجاني كل هذه الديباجة لينزل كلا من اللفظ والمعنى منزلهما، فإنه لا يكاد 

.ينفي فضل الواحد منهما على الآخر وتكاملهما في السياق وإن كان يعطي الأسبقية للمعاني

المادة اللغوية والكسوة إضافة إلى أن هذا الاقتباس للجرجاني يوضح أن المعاني الأولى تشكل 

الخارجية للمعاني الثواني، تلك المعاني التي تأتي من خلال الاستعارة والكناية والتشبيه، كما أوضح 

ذلك الجرجاني في مثاله، إذ لم يقصد بالكلب المهزول معنى لغويا يعكس وصفا سلبيا، بل إن هذا 

عيب فيه سوى أنه كجبان الكلب القول يشير إلى الكرم والضيافة، حيث يرى الشاعر أنه لا

47: مهزوم الفصيل، إلا انه كذلك بسبب كرمه وضيافته يقول الشاعر

وما يك في من عيب فإني                جبان الكلب مهزول الفصيل

يوضح الجرجاني نظريته حول معنى المعنى حيث يعتبر أن المعانى الأدبية ذات البعد الجمالي 

 :

إليه بغير وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل "

48"وسيط وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

.203، صالجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق 46
.204نفسه،  ص 47
.203، صالجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق 48
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فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني تتشكل من مستويين، المستوى الأول ينص على أن اللغة 

مجرد إشارة أو علامة تدل على شيء محدد، بينما ينص المستوى الثاني على أن اللغة هي مجال 

تعبير عن الانفعال والاندهاش والتأثر، ولذلك فإن اللفظة المفردة عند الجرجاني تعطي معنى محددا لل

معبرا عن شيء محدد فقط، وأن هذه اللفظة لا تتجاوز معناها المحدد إلا إذا دخلت في سياق 

الصدد ويندرج منظور عبد القاهر الجرجاني في هذا. لغوي معين يمنح هذه اللفظة المفردة دلالتها

.بالمقصدية ودور المتلقي الذي يستكشف المعاني والأبعاد الجمالية من توأمة اللفظ بالمعنى

أول فكــرة أساســية يــدافع عنهــا الجرجــاني في كتابــه دلائــل الإعجــاز ويكــرر الــدفاع عنهــا في 

الكتــاب نفســه عشــرات المــرات هــي مســألة أســبقية المعــاني في الــنظم في جميــع صــوره؛ إذ المــتكلم لا

فـإذا وجـب . "

لمعـــنى أن تكـــون أولا في الـــنفس وجـــب للفـــظ الـــدال عليـــه أن يكـــون مثلـــه أولا في النطـــق، فأمـــا أن 

ر في الـنظم تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبـل المعـاني في الـنظم و الترتيـب، وأن يكـون الفكـ

الــذي يتواصــفه البلغــاء فكــرا في نظــم الألفــاظ، أو تحتــاج بعــد ترتيــب المعــاني إلى فكــر تســتأنفه لأن 

وهـذا . 49" تجيء بالألفاظ على نسقها، فباطل مـن الظـن ووهـم يتخيـل إلى مـن لا يـوفي النظـر حقـه

.عين التحليل الموضوعي لمسألة النظم عند الجرجاني

.43سابق ص مرجع . السيد رشيد رضا: تحقيق. دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني49
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معلاقة المعنى بالمتكل-8

إن أول مســألة تتبــادر إلى ذهــن الباحــث في مجــال علاقــة المعــنى بــالمتكلم تتمثــل في كــون 

المعنى مرتبطا بالمتكلم بالدرجة الأولى وليس بالقارئ الذي يرتب في الدرجة الثانية وكأن المتكلم هـوا 

.لذي يمنحه كينونته

تـأخر الألفـاظ بلحظـة وهنا جانب دقيق ينبغي توضـيحه، ذلـك أن أسـبقية المعـاني لا تعـني 

زمنية عن حصـول المعـاني في الـنفس، أو أن المـتكلم يحتـاج إلى فسـحة زمنيـة للحصـول علـى الألفـاظ 

المناســبة، فالمعــاني تتولــد، و تســتدعي في الآن نفســه الألفــاظ المناســبة لهــا، بحيــث لــيس هنــاك حاجــة 

. للتفريق المعهود بين اللفظ و المعنى

.  لم و قصــديته، لأنــه هــو الــذي يحــدد معــاني كلامــه ســلفاهنــاك إذن حضــور لســلطة المــتك

.ظهالبلوغها إذا كانت مختفية وراء ألفا

دور القارئ في استخراج المعنى-9

لا يختلف المعنى عند الجرجاني عن الغرض، وعليه فإن هدف المتكلم يتحـدد بالمعـاني المـراد 

تبليغها للقارئ، وهكذا فحتى وجود التخيل في الشعر على سبيل المثال لم يكن ليمنع الجرجاني مـن 



89

عي، فالتشـبيه والإسـتعارة كلهـا تسـتدعي تـأويلا الاحتفاظ الدائم بحضـور المقصـدية في الكـلام الإبـدا

مرحليا لا يقود إلى ابتكار المعاني الخاصة بالقارئ، بل إلى استخراج المعاني التي وضعها المـتلكم وراء 

فإنـه  50" إيهـام لا تحصـيل و إحكـام" وحتى حـين عـرف الجرجـاني التخييـل في الشـعر بأنـه . ألفاظه

أما مقاصده و دلالاته فهي لن تكون إلا . عة التخييل في حد ذاتهكان ينظر في هذه الحالة إلى طبي

وليســـت . و القـــارئ مـــدعو ليكـــد و يجتهـــد ليصـــل إليهـــا. عـــين مقاصـــد و دلالات خطـــاب المـــتكلم

" البلاغــة  والفصــاحة عنــده في مطلــع كتابــه دلائــل الإعجــاز، ســواء عنــد الشــعراء أم عنــد غــيرهم إلا 

و المقاصـد، و رامـوا أن يعلمـوهم مـا في نفوسـهم و يكشـفون لهـم أن أخبروا السامعين عن الأغراض 

. "51

يخاطــــب الجرجــــاني المتشــــكك في نظريــــة الــــنظم بشــــرح مســــتفيض يــــدعوه فيــــه إلى الاقتنــــاع 

بأهميتها متى أبعد عن نفسه الشك وتيقن أنه لا يمكن تصور وجود للفظ مـن غـير معرفـة معنـاه، ولا 

يمكنه أن ينتظر أو ي

:في ذلك

إذا أنت مكنتها من نفسك، وجدت الشبه ينزاح عنك، و الشكوك تنتفي عن قلبك، ولاسيما ما "

و لا تتوخى في الألفاظ من حيث . ذكرت من أنه لا يتصور اللفظ موضعا من غير أن تعرف معناه

فــإذا تم لـك ذلــك  . وأنـك تتــوخى الترتيـب في المعــاني وتعمـل الفكــر هنـاك. يبـا و نظمــاهـي ألفــاظ ترت

.230السيد محمد رشيد رضا، مرجع سابق ،  ص : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق50
.35نفسه، ص 51
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وإنك إذا فرغـت مـن ترتيـب المعـاني في نفسـك لم تحـتج إلى أن تسـتأنف فكـرا في ... أتبعتها الألفاظ

52". علــو بمواقــع الألفــاظ عليهــا في النطــق

. التي تبقى في خدمة المعاني تدين لها بالتبعية

آثــر الجرجــاني علــى نفســه أن يجــود بخلاصــة أساســية انتهــى إليهــا في كتابــه الإعجــاز، تتميــز 

ينتجــه النــاس مــن الكــلام ســواء كــان شــعرا أم نثــرا فنيــا أم 

كما أن المقصـدية تقـف دائمـا وراء كـل نـوع مـن الـنظم يقـدم . عاديا، داخل في نطاق ما سماه الخبر

.عليه الإنسان

يعتــبر الجرجــاني الخــبر ومــا يليــه مــن كــلام مطــرد عبــارة عــن معــان ينشــئها الإنســان بخلجــات 

و جملــة الأمــر أن الخــبر وجميــع الكــلام معــان ينشــئها الإنســان في : " قلــهنفســه ليوصــلها إلى فكــره وع

 .

وأعظمها شأنا الخبر فهو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وتقع فيه الصناعات العجيبة، فيـه يكـون في 

53".الأمر الأعم المزا

الخـبر وجميـع الكــلام معـان ينشـئها الإنســان بنفسـه وفكـره بــل تسـعفه أيضـا في مناجــاة قلبـه ومراجعــة 

.عقله، مع العلم أن الخبر هو الذي يتم تصويره بثلة من الصور التي تكسبه الفصاحة والبيان

.35ص الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، 52
.44الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق،  ص 53
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ر القارئ في تفعيل المعنىدو -10

ولا يخــرج كتــاب أســرار البلاغــة للجرجــاني عــن تصــوره بنظريــة الــنظم، و بــالرغم مــن طابعــه 

التطبيقي، إلا أن هذا الناقد العربي كان ينظر إلى كل ما يبدعه الشاعر من الصور والأخيلة باعتبـاره 

لقارئ ينبغي أن يعمـل فهمـه لبلـوغ أمرا خاضعا على الدوام لمقاصده الموجودة سلفا في ذهنه،  وأن ا

.المقاصد بعد توليده للمعاني عن طريق إعماله للألفاظ الخادمة لسلطة المعاني

سلطة المتكلم على القارئ في استخلاص المعاني عند الجرجاني-11

كل ما جادت به قريحة الجرجـاني يزيـد مـن تأكيـد سـلطة المـتكلم علـى القـارئ، فلـو كانـت 

فإنه عندئذ يمكن القول -الألفاظ توضع لير 

. مقصدية سابقة

ومــادام أن المســألة ليســت علــى هــذه الحــال، فــإن القــارئ سينحصــر دوره في إعمــال الفكــر  

قـد فرغنـا الآن مـن الكـلام علـى جـنس : " جتهاد للوصول إلى المعاني الكامنة سلفا في النصوصوالا
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يــــربط 54" بقلبــــك وتســــتعين بفكــــرك وتعمــــل رويتــــك وتراجــــع عقلــــك وتســــتنجد في الجملــــة فهمــــك

مــع إعمــال جوارحــه مــن سمــع ... وصــول القــارئ إلى المعــاني بملكتــه وعقلــه وفكــره الجرجــاني مســألة

.وقلب ورؤية وغيرها

عمل القارئ في تحصيل المعنى-12

عمـــد الزمخشــــري  في مســــألة عمــــل القــــارئ ووظيفتــــه في إدراك المعــــاني  إلى ربطهــــا بالحقــــل 

بحــث القــارئ عــن مقصــدية الكــلام النحــوي والتركيــبي والــدلالي، ولــذلك ألحّ في كشــافه علــى ضــرورة 

بالوســـائل النحويـــة والتركيبيـــة والدلاليـــة، ولكنـــه كـــان يســـمح مـــع ذلـــك بالتوســـع في الشـــرح والتأويـــل 

هــذا وقــد استصــاغ التوســع في الشــرح . اعتمــادا علــى نصــوص أخــرى مســاعدة كالأشــعار والأخبــار

.اس الأدبيةوالإفهام والتأويل بالاعتماد على عينات للدراسة بما في ذلك الأجن

أمــــا ابــــن قتيبــــة في تفســــيره للقــــرآن الكــــريم فقــــد ســــبق إلى التقييــــد بــــالنص وتجنــــب التأويــــل 

ويعني ذلك أنه آثر التقيد بمضـامين النصـوص مـع درء التأويـل . والاعتماد على فكرة استخراج المعنى

.والتركيز على استقصاء المعاني

رغـــم كـــل مـــا بـــدا مـــن "مقصـــديته فوفي مجـــال إلزاميـــة القـــارئ بخضـــوعه لســـلطة المـــتكلم و 

الجرجـــاني في إلزامـــه القـــارئ بـــأن يكـــون خاضـــعا لمقصـــدية المـــتكلم، فإنـــه يـــرى مـــع ذلـــك، أن عمليـــة 

.51الجرجاني، دلائل الإعجاز،  مرجع سابق، ص 54
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القراءة ليست سلبية إلى درجة كبيرة، فهناك ضـرورة لأن يتـوفر القـراء علـى ملكـات فهـم عاليـة، لأن 

ن القــارئ أن يكــون ذا ملكــات اســتخدام التخييــل في الكتابــة الإبداعيــة علــى الأخــص، يســتدعي مــ

هكــذا نجــده يتحــدث . عاليــة في الفهــم والتأويــل لبلــوغ المقاصــد العميقــة وتجــاوز كــل مــا هــو ســطحي

55".لأهل المعرفة والتأمل والنظر

قيــاس درجــة جماليــة الــنص دون أن يكــون طرفــا منتجــا لهــذه يمكــن للقــارئ أن ينــتج معيــارا ل

الجمالية، ذلك أنـه بـالنظر إلى طبيعـة معيـار المصـطلحات والألفـاظ الـتي اسـتعملها الجرجـاني لوصـف 

التــأثيرات الــتي يحــدثها الــنص الإبــداعي في القــارئ يتبــين إلى أي حــد يكــون القــارئ مــنفعلا أكثــر ممــا 

–الفتنــــــة–الشــــــغف–الكلــــــف–الصــــــبابة–البهجــــــة–الخفــــــة–الهــــــزة–الأريحيــــــة : " هــــــو فاعــــــل

إلخ... التعجــــب

.وضبط مواطنها

كـون مـنفعلا أكثـر مـن كونـه فـاعلا في تحديـد المعـنى وهـذا وعلى القارئ عند الجرجـاني أن ي

(....)  ضرب أنت تصـل منـه إلى الغـرض بدلالـة اللفـظ وحـده : "ما جعله يقسم الكلام إلى ضربين

وضــرب آخــر أنــت لا تصــل منــه إلى الغــرض بدلالــة اللغــة وحــده، و لكــن يــدل اللفــظ علــى معنــاه 

مولاي اسماعيل، "بين جامعتي )12(، سلسلة الندوات 1ينظر، عز الدين البوشيخي، قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية، الجزء55
.151، ص 2000مارس . سيدي محمد بن عبد االله، فاس"مكناس

 151استخرج هذه الألفاظ والمستخلصات محمد مشبال في المرجع نفسه ص.
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ومـدار الأمـر . ثم تجد لذلك ا. الذي يقتضيه موضوعه في اللغة

56".علــى الكنايــة والاســتعارة و التمثيــل

.بالدرجة الأولى في الكناية والاستعارة وما يمنحان المعاني من أبعاد ودلالات

:المعنى في النحو التوليدي-13

د مــن لا يجــدون بونــا شاســعا فيمــا بــين المعــنى ومصــطلح الســياق، وإن كــان هنــاك مــن النقــا

بالنسبة للبعض الآخر يعتبرون السياق وعاء أو مسربا يستخلص منه المعنى؛ إذ لا يعقل استخلاص 

. المعنى في غياب السياق الذي يجمع فيما بين تراكيب وجمل تكفل تجميع المعـاني وتسـخير وظائفهـا

يجــب مبــدئيا أن يوجــد مكــون تــداوبي، : " عــن الســياقVan Dijkديــك وفي ذلــك يقــول فــان 

يجانــــب التركيــــب و الدلالــــة، هــــذا المكــــون يجــــب أن يأخــــذ بعــــين الاعتبــــار الأنظمــــة الــــتي يتضــــمنها 

57". استعمال المتكلم لموضوعات لغوية سليمة داخل المقام

الثقـافي منـه لا يفصـل مـا هـو لغـوي عـن السـياقين Harisومن ناحية أخرى نجـد هـاريس 

والاجتمـاعي فـيربط بـين الخطـاب و الثقافـة، أو الســلوك الاجتمـاعي  وضـرورة إدخـال هـذه العناصــر 

بأن يخرجوا من شرنقة النص " نحو النص" 

.202ر البلاغة، مرجع سابق، ص الجرجاني،  أسرا56
57 Voir Teun A.Van Dijk. Sémiotique narrative et textuelle. La rousse P 81
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ويكـون بـذلك هـاريس قـد 58. إلى كل ما له علاقة بالترميز، أي مـا يـرتبط بمحـوري المرسـل و المتلقـي

والإضـافة الأساسـية في تحليـل هـاريس للخطـاب تتعلـق بتأكيـده . وسع نطاق السياق ليربطه بالثقافة

59. على العلاقة الموجودة بين اللغة و الثقافة

لا مفهــوم دلالي "ويــروم الســياق مصــطلح الانســجام الــذي يمكــن تعريفــة مــع هاليــدي بأنــه 

إن الانســجام يظهــر عنــدما . توجــد داخــل الــنص والــتي تعرفــه كــنصيحيــل إلى علاقــات المــدلول الــتي

وهـــو يشـــير إلى مســــألة 60". نـــؤول عنصـــرا في الخطـــاب بربطـــه بعنصـــر آخــــر الواحـــد يفـــترض الآخـــر

الانســجام الــتي تنشــأ عــن وجــود اللفــظ والمعــنى بالســياق فيمنحــا الخطــاب خاصــية دلاليــة، وهــذا مــا 

بطريقــة حدســية، إذ الانســجام هــو خاصــية " لانســجام يؤكــد عليــه فــان ديــك عنــد تعريفــه لمفهــوم ا

61". دلالية للخطاب تقوم على تأويل كل جملة الواحدة بعد الأخرى

Polyvalent

أن النص ذلك . لكن دور المتلقي في التعامل مع النص يتجلى في قدرته على إزالة هذا الغموض

58 Voir A.Van Dijk , Aspects d’une théorie générative du texte poétique .in Essais de
sémiotique poétique, Ed . Larousse. P188
59 Voir Luis Guspin , l’Analyse du discours. Problèmes et ^perspectives. Ed la Nouvelle critique
P16.
60 Voir Hassan Ruqaiya, in introuccion à la linguistical tel Texto, Ed Espasa del calpe Madrid, 1982,
P 198
12 Voir Van Dijk « le text », in Dictionnaire de littératures, P 282
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استمرارية في المعنى و لا تكون هذه الخاصية عندما " يكون له معنى حين يكون قادرا على تحريك 

62لا يكون قادرا على أن يوقظ في المتلقي هذه الإستمرارية 

دور الحـروف والـروابط والظـروف بالسـياق لـذلك يعتـبر أن dresselerلم يغفل دريسـلير 

ظروف المكان و الزمان تنظم العلاقة بين الكلمات ومن جملة الشروط حروف الربط والمعينات مثل 

التي تقوم على وجود إحالة أو مجموعة مـن الإحـالات المرجعيـة coréferenceبالشركة الإحالية 

التي يعبر عنها من خـلال المقـاطع le texte construitكون المأخوذة من معلومات النص الم

63. المختلفة في النص الظاهر

والتصـــور thèmeمـــع العلـــم أن المعـــنى الشـــامل للـــنص يـــدرس مـــن خـــلال ثنائيـــة التيمـــة 

Thème والموضـــــوعsujet والمحمـــــولprédicat البـــــؤرة ،topic الحجـــــة ،argument ،

ولــذلك . انــب مجتمعــة تكفــل دراســة المعــنى الشــامل للــنصهــذه الجو . commentaireوالتعليــق 

، بأنــه يحتــوي علــى مــا هــو معــروف و متوقــع و بالتــالي يحمــل إبلاغــا thèmeيمكـن تعريــف التيمــة 

.ضعيفا داخل سياق معطى أو داخل وضعية التلفظ

62 Voir Luis Acosta, Cuestiones de linguistica. Textuel, Ed Universidend de Salmanca 1982. P 38
.89، ص 1987أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، دار افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 63
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فهـــو مـــا يحمـــل الجديـــد الـــذي يبلـــغ علـــى التيمـــة بمعـــنى آخـــر أن التصـــور Thèmeأمـــا 

Rhèmeكثر غنى من حيث المعلومات في علاقته مع التيمة يبقى أthème .64

إن الــوهم النقــدي هــو الاعتقــاد بــأن الــنص لــه معــنى وحيــد، في كثــير مــن الحــالات مــا يعلــن 

المؤلــف عــن نفســه فيمــا يكتــب، وعنــدما يصــير العمــل الأدبي منتهيــا يســتقل عــن قائلــه، ولا تتحــدد 

إن عملا : " بر بالنسبة لقرائه المحتملين، و كما يقول بارتقيمته فيما افترضه المؤلف، و إنما فيما يع

مــوت "وهــذا مــا تولــد عنــه مســألة 65". خالــدا لا يعــود إلى مــا يفرضــه مــن معــنى وحيــد رجــل واحــد

." المؤلف

، فـإن Viz Nechteinنشـتاين هـو لعـب باللغـة بحسـب فيـز "فـإن كـان الـنص الأدبي 

فاللعـب بـالكلام محكـوم بقواعـد تكوينيـة وتنظيميـة . هذا اللعـب هـو عمـل جـاد لـه قواعـده و قوانينـه

. وهو اضطرار اختياري من قبل المتكلم تأليفا والمخاطب تأويلا

تجدر الإشارة إلى أن تحليل الخطاب يقوم على مبدأين أساسـيين همـا الفهـم الـذي يـتم عـن 

عرفــة القواعــد البنيويــة الــتي تكونــه باعتبــاره خطابــا، و كــذلك بــالعودة إلى شــروط إنتاجــه مــن طريــق م

مـع العلـم أن القـارئ لا يكتفـي في هـذا المسـتوى بترجمـة الـنص، و إنمـا يجـب أن . أجل تأويله وقراءته

إن دراسـة الخطـاب بوصــفه . تواصـلي أي مــع إدخـال العناصـر الســياقية_ يتموضـع علـى درجــة ميتـا 

وضــوعا للتداوليــة تفــترض وجــود فاعــل منــتج و علاقــة حواريــة بــين المرســل و المتلقــي، حيــث يكمــن م

.91أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، مرجع سابق، ص 64
65 Voir Roland Barthes, critique et vérité, Ed Seuil, Paris P 51.
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La Subjectivitéأي مـا يسـمى بالذاتيـة. البعـد التـداولي للخطـاب في علاقتـه مـع مسـتعمليه

.66

إن الدعامــة الأساســية لوجــود الانســجام التــداولي يمكــن أن نلتقطهــا اعتمــادا علــى مفهــوم 

فالدلالـة تعـني ضـرورة قصـد التواصـل مـن قبـل "لذي يعني في هذا السياق الدلالة والفهـم المقصدية؛ ا

67". المرسل، و الفهم يعني الاعتراف من قبل المتلقي بقصد تواصل المرسل

ومفــاد ذلــك أن المرســل يــدخل في علاقــة هيمنــة مــع المتلقــي، و بالتــالي يصــير فقــط انجــازا 

الــة لــيس وجــودا جســديا بقــدر مــا هــو فقــط مكــون مــن مكونــات فعليــا كلاميــا، فالمرســل في هــذه الح

فالمقصـــد مـــا كـــان وراءه وعـــي، "الخطـــاب دون أدنى امتيـــاز، كمـــا أن المقصـــدية ليســـت هـــي المقصـــد 

68". والمقصدية تجمع بين الوعي واللاوعي

Potlatchتتمثـل الخاصـية الثانيـة للـنص في بعـده التـداولي الـذي يتجسـد في  التفاعـل 

فمــن أجــل أن يكــون هنــاك تفاعــل معنــوي، فــإن المعــاني الــتي تكــون "Halidayبحســب هاليــداي 

وتعتـبر اللغـة أكثـر الأشـكال . النظام الاجتماعي تحضر قبل كل شـيء بواسـطة شـكل رمـزي تفـاعلي

 ."69

.105ینظر، أنور المرتجى، سمیائیة النص الأدبي، مرجع سابق، ص 66
.140: ، مرجع سابق، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري 67
.165نفسه، ص 68
.106الأدبي، مرجع سابق، ص ینظر، أنور المرتجى، سمیائیة النص 69
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ضـــل فيهـــا لرومـــان يـــرى أنـــور المرتجـــى بمســـألة التعامـــل مـــع الـــنص والتفاعـــل معـــه، يعـــود الف

الذي أطلق على هذا المفهوم لأول مرة عنـد تقسـيمه للوظـائف السـت R.Jakobsanياكبسون

ـــــة  والـــــتي يعرفهـــــا مالينوفســـــكي Fonction phatiqueللغـــــة اســـــم الوظيفـــــة اللغوي

Malinowsky " باعتبارهـــا شـــكلا مـــن اللغـــة حيـــث خيـــوط الـــربط فيهـــا تقـــوم علـــى تفاعـــل

". أن الـنص هـو تفاعـل المـدلولات" هـذا التعريـف هاليـداي الـذي يـرى ويقترب مـن70". الكلمات
وقــد أشــار بــاختين بــدوره إلى أن . علمــا أن تفاعــل المــدلولات هــو الــذي يعطــي الحيــاة للخطــاب71

وهـــذا مـــا يعـــرف عنـــده بمبـــدإ الحواريـــة 72" .كـــل تواصـــل لغـــوي يقـــوم بنـــاء علـــى شـــكل مـــن الحـــوار"

.Dialoguisme

جميعها داخل علاقة التواصل على وجود تفاعل بين المرسـل و المتلقـي تؤكد هذه التعاريف 

في الســرد بحســب كريمــاس Les agentsبــل كفواعــل ) لــيس كمــا هــو الشــأن عنــد جاكبســون(

Greimas " لأن اللغة بحسب مفهوم التفاعل ليست شيئا خارجـا عـن مسـتعمليها كالأشـياء الـتي

بم) النساء، الخيرات، الخدمات(ليست لغوية 

.73". عليه

.106ینظر، أنور المرتجى، سمیائیة النص الأدبي، مرجع سابق، ص 70
.106نفسه ، ص 71

72 T.Todorov. Mikhail Bakhtine, Lprincipe dialogique,Seuil, P68.
.138تحليل الخطاب الشعري، ص _ محمد مفتاح 73
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:تعريف النص وماهيته-14

إذا تعلق الأمر بمسألة تعريف النص باعتباره الوعـاء الكبـير الحامـل لانسـجام اللفـظ والمعـنى 

بقالب السياق، فإن النص هو نظام تواصلي يتضمن ويوصل إبلاغية، كما أنه عبارة عن بناء معقد 

لهـا ) العلاقـات المبنينـة_ الـدلائل(حيـث كـل العناصـر المكونـة لـه Lautmanبحسب تعبـير لوتمـان 

المضـمون، لكـن الـنص / دور في إنتاج المعنى، ومن هنا يصير من العبث الحديث عن ثنائيـة الشـكل 

لا يجــب أن يفهــم كتــوال للــدلائل بــين حــدين همــا المرســل و المتلقــي، هــذا التصــور يتعامــل مــع الــنص 

و كــذلك المدرســة Weberو Chanonكمــا هــو الشــأن عنــد أصــحاب نظريــة الإبــلاغ (

.كبنية و نظام دلالي مستقل) السوسورية

و لهـــذا نجـــد . 

تتجـاوز هـذا التصـور للـنص Sémanalyseالسيميائيات التحليلية ) بنيوية_ المابعد(الاتجاهات 

؛ هــذا Production textuelleالنصــية الأدبي  وتطالــب بالبحــث عمــا تســميه بالإنتاجيــة

الـــذي يـــرفض مصـــطلح الإبـــداع الـــذي يقـــوم علـــى حمـــولات تيولوجيـــة ميتافيزيقيـــة، أي المصـــطلح

المحــور (، إلى التعامــل معــه كســيرورة تداوليــة )مــن المحــور الأفقــي(الانتقــال مــن دراســة الخطــاب كنســق 

). العمودي

روط الــتي تتــوافر بــداخل الــنص عــن طريــق وبمســألة إنتــاج المعــنى وترســيخ مجموعــة مــن الشــ

عــن الشــروط الــتي يقطعهــا إنتــاج تبحــث "Jullia Kristivaرصــد المعــنى، فــإن جوليــا كريســتيفا 
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نفسـية؛ حيـث أن الـنص لـيس بنيـة -المعنى داخل النص،  معتمدة في ذلك علـى مقاربـات ماركسـية

أي بقطعهــا الــنص . Signifianceمغلقــة ،كمــا تعاملــت معــه النظريــة البنيويــة، بــل هــو الدلاليــة 

من أجل الوصول إلى إنتاج المعنى إنـه لـيس فضـاء اسـتاتيكيا، بـل هـو ينفـتح علـى السـابقة والمعاصـرة 

Dialogiqueبحســـب جوليـــا كريســتيفا أو حواريـــة Intertextualitéإنـــه تنـــاص . لــه

74.بحسب باختين

السياق ومكوناته-15

ريفــا دقيقــا وموحــدا، فــإن تحديــد مدلولــه باعتبــاره مفهومــا بــالعودة لتعريــف مصــطلح الســياق تع

فلا نستطيع أن حصر معالمه من حيـث البدايـة والنهايـة . يبقى عسير المأخذ، لأنه غير واضح المعالم

وهـو بـذلك يبقـى . لأنه يزداد اتساعا كلما تابعناه بخاصة عنـدما ننتقـل مـن درجـة تداوليـة إلى أخـرى

75.خاضعا للاحتمال

ال بنبراهــيم عــن محاولــة بعــض البــاحثين تجديــد مكونــات الســياق مــع تبــني مبــدأ تحــدثت نــو 

Armengautلقد حاول بعض الباحثين تحديد مكونات السياق مـنهم أرمنكـو :" النفع  قائلة

مــن الممكــن تحليــل الســياق علــى ســبيل النفــع، إذن نســجل المــتكلم، و المتلقــي، و زمــن "الــذي قــال 

.107، ص 1987افریقیا الشرق، الدار البیضاء، ینظر، أنور المرتجى، سیمیائیة النص الأدبي، 74
75 Voir Armengaut François, la pragmatique, col. Que sais je, Puf, Paris, 1985. P60.
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و . 76"حجم وحـدة السـياق في الملامـة" الذي حدد Bardinوباردان ."الإنتاج،  والمكان، إلخ

المحــيط، أي الوحــدات الــتي تســبق وحــدة محــددة و الوحــدات "الــذي حصــرها في Duboisدوبــوا 

77".التي تليها

الـذي يـرى أن الســياق يظـل رهـين التنبـؤ طالمـا أن العبــارة Ecoإلى جانـب أمبيرتـو إيكـو 

يبقـــى معـــنى الســـياق هلاميـــا يعســـر حصـــر 78.تحتـــوي دلالـــة افتراضـــية تســـمح للمـــتكلم بتنبـــؤ ســـياقها

مســــاحته أو ضــــبطها إذ يتماشــــى وعمــــر الخطــــاب ونوعــــه وغــــير ذلــــك مــــن الأطــــراف الــــتي يصــــعب 

.تحديدها باعتبارها عناصر مكونة للسياق

ثمة تفاوت 

محددة تحديدا دقيقا، ولذلك يعتبر السياق في عمله داخل الخطاب نظاما متناسقا بين الصور 

79. المعنمية التي يقبل جمعها أو لا يقبل

76 Bardin Laurence, L’analyse de contenu, col. La Psychologie, 5 ème, ed, Puf, Paris, 1989,
P 138.

.217نایا النص، مرجع سابق، ص ینظر، نوال بنبراھیم، في ث77
78 Eco, Lector in fabula, trad. Bouzaher Myriem, col. Figures, ed. Grasset et Fasquelle, Paris,
1985, P 18.

79 Voir Greimas Algirdas Julien, Sémantique Structurale Librairie Larousse, Paris 1966, P52.
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:أصناف السياق-16

ل مطـــردة لكنهـــا تتحـــدد وفـــق القـــدرة  إن محاولـــة رصـــد أصـــناف الســـياق تبقـــى رهينـــة مســـائ

: التناصية بأصناف السياقات المختارة و المستعملة داخل العمل الفني، والتي نذكر منها ما يلي

التركيــب  ( حيــث يتموضــع معــنى الكلمــة في ســياق الاســتعمال اللســاني: الســياق اللســاني 

.داخل الجملة) والدلالة

.دثين والمكان والزمانالذي يحدد هوية المتح: سياق المتحدثين

تنــــــــــدمج الممارســــــــــة الخطابيــــــــــة في أوضــــــــــاع محــــــــــددة و أدوار تحادثيــــــــــة : ســــــــــياق وضــــــــــعي

illocutionnaire معروفـــة اجتماعيـــا، حيـــث يكـــون المعـــنى مشـــتركا بـــين الـــذوات، أي الوضـــع

.الموحد للمتحدثين، مثلا محاكمة، تدريس، مستشفى

الأدبيــة و السياســية و الاجتماعيــة، يتحــدد بإيحــاءات الخطابــات الدينيــة و: ســياق ثقــافي

ألف ليلـة و "في سياق ثقافي خاص هو محاكمة كتاب " مهرجان المهابيل"مثلا كتب محمد مسكين 

.في مصر بدعوى أنه يشجع على الفساد وانحلال الأخلاق" ليلة

تسلســـل أفعـــال اللغـــة في متتاليـــة التخاطـــب، فتكـــون للمتحـــدثين أدوار : ســـياق إنـــدماجي

.ويستدعي كل فعل كلام  فعل كلام آخر مراعيا إلزامات التواصلتداولية، 
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يتكـــون مـــن كـــل شـــيء متوقـــع مـــن قبـــل presuppositionnel: ســـياق افتراضـــي

80).(المتحدثين 

: يكــون معروفــا ســابقا مــن قبــل المتحــدثين: ســياق ابســتيمولوجي

81.لتي تصبح موحدة لدى المتحدثين بالتدريجا... 

يتهيــأ للتمثــل يراعــي Consensusوجملــة القــول، إن الســياق هــو عبــارة عــن توافــق 

. وبــدون هــذين الشــرطين المفصــليين لا يســتطيع المتلقــي ضــبط الســياق82.معيــاري الفهــم و التواصــل

شـيئا " اعتبر أرمنكو المرجعلذلك la référenceكما يبقى في مسيس الحاجة إلى معرفة المرجع 

84".بنية ثقافية"أما إيكو فيعتبر المرجع . أي  أنه كيان غير لساني83"خارجا عما هو لساني

على المتلقي أن "يعرف المرجع في قوله فإنهTodorovإذا تعلق الأمر بتودوروف 

ل اللساني بالواقع يكون قادرا على تحديد الأمور المكونة للحقيقة شريطة أن يرتبط موضوع التباد

إلا أن هذا . و تسمى هذه العملية بالوظيفة المرجعية للغة. المفهوم عن طريق السياق الخارجي

85".فاللغة قادرة على خلق عالم الخطاب والقول المتخيل. الواقع ليس بالضرورة محدد العوالم

وحدات الدلالات                  وحدات المعنى

80 Armengaut F. La Pragmatique, op. cit. P65.
.120ینظر نوال بنبراھیم، في ثنایا النص، مرجع سابق ص 81
.220ينظر نفسه ص82

83 Armengaut F. La Pragmatique, op, cit, P2 .
84 Voir Eco U, Lector in fibula on la coopération, interpretative dans les texts narratives,
trad. Bouzaher Myriem, col. Figures, ed. Grasset et Fasquelle, Paris, 1985, P 176.

.24، ص 1988قنيني عبد القادر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، . تودوروف، المرجع و الدلالة في الفكر اللساني الحديث، ت85
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سياق وجملفونيمات و مونيمات  

تتحدد قيمة المعنى السياقي في كل قراءة بالموازاة مع العالم المحيط بالقارئ والذي يتفاعل معه، 

فهذا . كذلك: ليثبت المعنى على مستوى المتخيل الفردي، ويتعلق بالمتخيل الجمعي لتكوينه

تمنحه حق الاشتراك مع " الجمعي"سمة ذلك أن 86". المتخيل يتقاسمه الفرد مع باقي أفراد مجتمعه

..غيره

المعنى عند باختين-17

كــان مــن الضــروري أن يتجــه بــاختين إلى حضــور دور المرســل المتلقــي في التفاعــل اللفظــي 

اللفـظ : "  نتيجة الحضور الدائم للفظ الذي من شأنه أن يشد المتلقي إلى العمل، ولذلك يـرى أن 

هو فعل ذو جـانبين، إنـه محـدد بطريقـة متسـاوية مـن طـرف اللافـظ، و مـن طـرف ذلـك الـذي يفهـم 

و هـو التعريـف نفسـه الـذي . باره لفظا هو إنتاج للعلاقـة المتبادلـة بـين المرسـل و المتلقـياللفظ، فباعت

النصية، إنـه حـوار مجموعـة مـن الكتابـات والكاتـب إضـافة إلى المتلقـي مـع السـياق الثقـافي الـراهن أو

الســابق؛ فبــاختين في اســتعماله الإجرائــي لمصــطلح اللفــظ، كــان يتعامــل مــع الــدلائل أو الكلمــات، 

باعتبارهـــــا ليســـــت حياديـــــة أي خارجـــــة عـــــن تقييمـــــات الآخـــــر فكـــــل لفـــــظ هـــــو مســـــكون بصـــــوت 

.  30، مراكش، ص1محمد آيت لعميم ونصر الدين شكير، المطبعة والوراقة الوطنية، ط: فانسون جوف، القراءة،  تر86
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ويبقـى ردفــا علـى مــا سـبق لا حيــاة لفردانيـة اللفـظ الــذي يجـد اســتمراريته وامتـداده في بــاقي 87".آخـر

.الألفاظ

المعنى في نظرية التناص-18

يحـــدد بـــاختين الســـياق اللغـــوي في ثـــلاث مظـــاهر يجـــب أن تكـــون حاضـــرة عنـــد التفاعـــل 

:اللغوي أو علاقة اللافظ و المتلقي

)وحدة المكان(المشترك بين المتكلمين l’espaceالفضاء 

.المعرفة والفهم المشترك بينهما للسياق

.اورين للسياق نفسهالمشترك بين المتحl’évaluationالتقويم 

يجب التنبيه في هذا الصدد أن باختين لا يتحدث عن متكلم حقيقي وإنما عن صورة لهذا 

في نفس اللحظة حدثا ) كتابة أو شفهيا(إذا قصصت :" ويعطي باختين مثالا على ذلك . المتكلم

88"عشته، فأنا كضمير متكلم، أوجد خارج فضاء الحدث وزمانه

اني جـــاك لاكـــان بـــدل الـــدليل بـــالمفهوم السوســـوري مصـــطلح يســـتعمل الفيلســـوف النفســـ

. فأكـد علـى أن الـدليل لا يطـابق مـدلولا واحـداla chaine signifianteالسلسـلة الدلاليـة 

87 Mikhail Bakhtine, la poétique de Dostoivski : Op. cit , P13.
.51، ص 1987ينظر أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 88
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إن المعادلـة السوســورية . كمـا أن إعطـاء الــدليل مرجعيـة مــا هـو إلا إزالــة للبعـد التوليــدي الكـامن فيــه

حيث أن العارضـة كمـا يقـول لاكـان مجازيـة أي أن العارضـة . بةالدال و المدلول تصير مقلو = الدليل

هي هنا ضد المعنى وليس علاقة على الربط مما يؤكد على الوظيفة الخاصة والمستقلة للدال، ونجد في 

ويكفــي أن تســتمع . الوقــت نفســه أن الــدال باســتطاعته أو يــدخل في المــدلول لإنــه قــادر علــى المعــنى

89. هذه التعددية في المعانيإلى الشعر من أجل أن نفهم

تجاوزت كريستيفا سيميائيات التواصل التي تعاملت مع النص الأدبي كمجموعة من 

فهذا التصور يقوم على فلسفة الحقيقة السابقة على النص، حيث . الدلائل الحاملة لمدلولات معينة

يريد تجاوز هذا فاعند كريستيproductivitéإن مفهوم الإنتاجية    . تقتصر مهمته في نقلها

للعمل وإنما هو مجال الإنتاجية حيث يوجد المنتج produitالتصور المحدود؛ فالنص ليس منتوجا 

. إن النص يشتغل على اللغة فيقوم بتكسيرها وهدمها كلغة تعبيرية) المرسل و المتلقي(والمستهلك 
90

أن هناك النص تشير كريستيفا عند دراستها لداخل النص فتفرق بين مستويين، أي

إن النص الظاهر، هو التمظهر اللغوي géno-texteوالنص الولد phéno-texteالظاهر 

قبل –فهو موضوع المناهج السيميائية . كما يتراءى بنية الملفوظ المادي و هو مجال اللغة التواصلية

–تي الصو –الصرفي (التي اقتصرت على المستوى السطحي -ظهور السيميائيات التحليلية

)الدلالي

.54–53نفسه ص ينظر89
90 Voir Jean le Gaillot , Psychanalyse et langage littéraires, ED Nathan, P 202.
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أما في النص المولد فيتعلق الأمر في العمليات المنطقية التي تفسر السيرورة التي تقطعها 

فهو المكان الذي توجد فيه الدلالة مستثمرة من طرف الدوافع، باعتباره موضوع البنية . الاندلالية

91).بحسب تعبير تشومسكي(العميقة 

ولوجي، عن طريق توظيف ثنائية المعنى سيعمل إيكو من أجل فهم المستوى الإيدي

ويعطي مثالا عن ذلك من كلم connotationوالمعنى الإيحائي dénotationالوضعي 

حيث لا تعرف الآلات إلا المعنى الأولي، أما عندما يتعلق la cybernétiqueالسيبرنتيقا 

الأمر بالإنسان فإننا نلاحظ أنه لا يكتفي فقط بالتقاط المعنى الوضعي للإرسالية، بل يضيف إليها 

92. معاني مرتبطة بمعرفته ومخزونه الثقافي حول الأشياء، المرتبط بسياق ثقافي سياسي واجتماعي

لان بــــارت الــــذي يتبــــنى توظيــــف الثنائيــــة نفســــها، يــــرى أن كــــل تحســــن الإشــــارة إلى أن رو 

خطاب إيحائي هو بالضرورة إيديولوجي كما أظهر ذلك من خلال اللوحة التوضيحية التالية و الـتي 

.ميز فيها بين المعنى الوضعي والمعنى الإيحائي

المعنى الإيحائي

المعنى الوضعي

البلاغةالدال
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلول 

الإيديولوجيا

المدلولالدال
المدلول

الدال

.55، ص 1987ينظر أنور المترجي، سيميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 91
92 Voir R. Barthes . « élément de sémiologie », in communication N° 4, P 132.
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إن السيميائيات بالمفهوم الذي تقدمه كريستيفا تتجاوز نظرية التواصل لتسعى إلى البحث 

le travail ولــيس التبــادلl’échange

للمعـــنى وعناصـــرة المكونـــة  " الـــتي ســـتكون نقـــدا sémanalyseوتؤســـس للســـيميائيات التحليليـــة 

93" وقوانينه

:تعريف الدلالة لدى الباحثين-19

وفي هذا الصـدد، كانـت أبحـاث الجرجـاني بمثابـة أمانـة يتحملهـا البـاحثون عـبر العصـور منـذ 

هـي كـون الشـيء : "حيـث يقـول" التعريفـات"و" دلائل الإعجاز" أدلى برأيه في الدلالة  بكتابيه أن 

بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول  هو الدال والثـاني هـو المـدلول وكيفيـة دلالـة 

الــنص  اللفــظ علــى المعــنى باصــطلاح علمــاء الأصــول محصــورة في عبــارة الــنص وإشــارة الــنص ودلالــة 

واقتضــاء الــنص ووجــه ضــبطه أن الحكــم المســتفاد مــن الــنظم، إمــا أن يكــون ثابتــا بــنفس الــنظم أولا، 

.94"والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة، وإلا فالإشارة

93 Voir Julia Kristiva , Recherche pour une sémanalyse, Seuil,1969, P 69
.161. ه، ص1321الجرجاني على بن محمد، التعريفات، المطبعة الميمنية، القاهرة، 94



110

:" ولتعميــق معــنى الدلالــة الــذي يحــوي الــنص كليتهــا عــن طريــق اللغــة نلفــي الجرجــاني يقــول

فدلالــة الــنص . مــن اللفــظ لغــة فهــو الدلالــة أو شــرعا فهــو الاقتضــاءوالثــاني إن كــان الحكــم مفهومــا

عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا؛ فقوله لغـة أي يعرفـه كـل مـن يعـرف هـذا اللسـان بمجـرد 

توقـف بـه علـى " فـلا تقـل لهمـا أف" سماع اللفظ من غير تأمـل كـالنهي عـن التـأفيف في قولـه تعـالى 

وهــو بطرحــه الشــامل هــذا قــد تقــدم 95".ه نــوع مــن الأذى بــدون اجتهــادحرمــة الضــرب وغــيره مــا فيــ

. على ديسوسير نسبيا

الـذي لخـص الدلالـة في العلاقـة الاعتباطيـة الـتي تـربط Saussureكانت أبحاث سوسـير 

مســـموعة أو (حيـــث أن مكونـــات الأول محسوســـة : الـــدال والمـــدلول، لأن طبيعـــة تكوينهمـــا مغـــايرة

ومـــع . ، في حـــ)مرئيـــة أو ملموســـة

.ذلك، تربط الطرفان علاقة ضرورية إذ لا يمكن لأحدهما أن يوجد دون الآخر

ثم كانــــت أبحــــاث اللســــانيين والســــميائيين والتــــداوليين ومجمــــل البــــاحثين المعاصــــرين الــــذين 

كـن الجـزم بـأن كـل بحـث أتـى بإضـافة جديـدة فهـي إلا أنه يم. استفادوا من سوسير في دراسة الدلالة

الـــذي جعــــل Todorovونـــذكر مــــن البـــاحثين اللســـانيين تـــودوروف . تســـتحق العنايـــة والتقـــدير

:: "الدلالة مقابلا للغائب حيث يقول

يمكن أن يصير محسوسا.1

.161. نفسه، ص95
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2."96

، فقد اعتبر الكتابة علامات مرقونة تشكل تمفصلا أولا يتكون Martinezأما مارتينيز 

.من فونيمات وسمات مميزة تصلح لبناء وحدات الدلالة التي تشكل التمفصل الثاني

نا بدراسـات عميقـة حـول الـذي مـدGreimasونذكر من الباحثين السيميائيين كريماس 

نســـتطيع القـــول إن البنيـــة هـــي طريقـــة وجـــود الدلالـــة مطبوعـــة بحضـــور "الدلالـــة، حيـــث صـــرح قـــائلا 

97"العلاقة الممفصلة بين معنيين

الــذي رأى أننـــا لا نســتطيع دراســـة الدلالــة في نطـــاق خـــط Courtesوهنــاك كـــورتيس 

لى التوزيـع التركيـبي في البنيـة السـطحية، بـل  مستقيم ينطلق من بنية الدلالة الأساسية ويتجه مباشـرة إ

، أو كتلـق )مشـاكل الملفـوظ والإنتـاج(، أو كلحظـة باثـّة )على مستوى اللفـظ(كنموذج لإرسالية ما 

98.مع سؤال التأويل

، وتعــبر عــن état de choseثم هنــاك مــن رأى أن الدلالــة تعلــن عــن وضــع الشــيء 

لــذلك أعـرض عــن . عـل المتلقـي يــنظم بعـض السـلوكاتالـرابط بـين المفــاهيم، وتحمـل جوابـا شــفويا يج

99. أن تكون الدلالة مدرجة في العلاقات اللسانية

.17، المرجع السابق، ص"المرجع و الدلالة في الفكر اللساني الحديث"دراسة معجمية ، من كتاب –تودوروف، الدلالة و المرجع 96
97 Greimas, Sémantique structurale, op. cit ,. P 28.
98 Courtes Josef, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, du seuil, Paris, 1969, P
81 .
99 Mouloud Noel, l’Analyse et le sens Essai sur les préalables sémantique et de l’épistimologie,

col. Bibliothèques scientifique, ed. Payot, Paris, 1976, p 24.
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أمــــا البــــاحثون التــــداوليون، فقــــد ربــــط معظمهــــم الدلالــــة بالاســــتعمال اليــــومي كهابرنــــاس 

Habérnas وأبيــــــــــــل ،Appel وســــــــــــورل ،Searle وأوســــــــــــتان ،Austin ووينتجيســــــــــــتان ،

Wittgentein ومــــوريس ،Moris وريكانــــاتي ،Récanati ثم ألســــتون ،Alston الــــذين

.بين المتكلمينInterlocutiveاعتبروا الدلالة وسيلة تقنية للتواصل أو لعلاقة التحادث 

الــذي يــرى أن الدلالــة تملــك خاصــية ذاتيــة  Morisونســتدل علــى قولنــا بــرأي مــوريس 

يء المعـروض وظـروف الإقنـاع، وتنقـل كامنة، واتجاه ريكاناتي الذي يرى الدلالـة تعـبر عـن وضـع الشـ

ومـــن هنـــا . illocutionnaireمعـــنى تـــداوليا يتمضـــمن إشـــارات تحمـــل قـــوة الملفـــوظ التحادثيـــة 

ثم رأى ألســتون الــذي 100. وصــفية و تداوليــة: نستشــف أن ريكانــاتي يميــز بــين نــوعين مــن الدلالــة

نـوع المنجز مـن قبـل الملفـوظ و يؤكد على أن الدلالة تعكس القوة التحادثية التي تتضمن فعل الكلام

...مثلا أمر، تأكيد: الفعل

إلى أيهــم يمكــن : بعــد هــذا البســط المســتعجل لآراء أخصــائيي الدلالــة، يجــذر بنــا أن نســأل

للباحث أن يميل؟ والواقع يشير إلى أن فكرة الدلالة تنتج عن الارتبـاط التلازمـي بـين الـدال والمـدلول 

وهـذا يعـني . لتفريق بينهما أو إقصاء أحدهما والإبقـاء علـى الآخـرالمكونين للكلمة، حيث لا يمكن ا

أننا نرى تعلق الدلالة بالعناصر المعجمية وبوظائف النحـو وعلاقاتـه الممثلـة في البنيـة التركيبيـة أمـرا لا 

100 Récanati F, les Enoncés performatifs contribution à la pragmatique, éd. Minuit, Paris,
1981, P24.
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...).مث(

محــض مميــزات " 

 .

في _ على وجـه الحصـر_ و على هذا نجد . دة لأخرى

101"الأخرى

دلالة اللفظ المطابقة والتضمن: الدلالة

الجملة 

)السياق الافتراضي(دلالة الافتراض : الافتراض

.فدلالة الجملة الوصفية تحمل دلالة افتراضية كامنة

:الفروق الجوهرية بين الدلالة و المعنى-20

.25دراسة معجمية، المرجع السابق، ص _ تودوروف، الدلالة و المرجع 101
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ثمة فروق جوهرية فيما بين الدلالة والمعنى وإن كان البعض يطابق بينهما وهي علـى النحـو 

:الآتي

دلالـــة تعـــالج بـــين العلامـــة والموضـــوع المباشـــر، بينمـــا نجـــد المعـــنى يعـــالج بـــين الدلالـــة حيـــث أن ال-1

.والسياق ونستوعبه داخل الاستعمال

.الدلالة ترتبط بمظهر العلامة الامتدادي الواسع، بينما المعنى يرتبط بمظهر الدلالة القصدي-2

.الدلالة عامة أما المعنى فهو يرتبط بشيء بعينه-3

هناك علاقة تمفصلية بـين الدلالـة والمعـنى داخـل العمـل الفـني؛ فالدلالـة لا توجـد منفـردة كما أن -4

في النص بل تدخل مع دلالات بـاقي الكلمـات حـتى تشـكل حقـل المعـاني الـذي يخضـع لتقطيعـات 

.تختلف باختلاف اللغات

صـدي يتفق إنجاردن مع هورسـل في أن الكلمـة أو صـوت الكلمـة يتخـذ معـنى مـن خـلال فعـل ق-5

ولكن هـذا الفعـل القصـدي لا يهـب معـنى مثاليـا، فالفعـل القصـدي مـن قبـل الـذات . واهب للمعنى

102".والذي من خلاله تشير الكلمة إلى موضوع ما

1992سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، دراسة في فلسفة  الجمال الطاهراتية ط الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 102
.43ص
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معناهـا الأصـلي و إنمـا تفقـد تحديـدها الصـارم ومـؤدى هـذه المقولـة هـو أن الدلالـة لا تفقـد 

.لتصبح جزءا من المعنى

. تيريان. سيميائية القراءة عند ج-21

إن الملفوظ الشفهي يشتمل علـى إحـالات مباشـرة ومسـتمرة للمقـام الزمكـاني المشـترك بـين 

مرجعـي المتخاطبين؛ أما النص فيتمثل للقـارئ خـارج مقامـه الأصـلي، فلـيس للمؤلـف والقـارئ إطـار

فعلــــى القـــارئ أن يعيــــد بنـــاء الســــياق الـــلازم لفهــــم العمـــل الأدبي بــــالعودة إلى بنيـــة الــــنص . مشـــترك

.الداخلية

ويبقــــى الفــــرق بــــين الخطــــاب الشــــفهي والكتــــابي فيمــــا يتعلــــق بالســــياق يرتكــــز علــــى البنيــــة 

لداخليـة لابتعـاده الداخلية بالدرجة الأولى، ويرتكز الحوار علـى المقـام بينمـا يرتكـز الـنص علـى بنيتـه ا

فهــو مســتقل ومغلــق علــى نفســه، يســتنبط معنــاه مــن العلاقــات المختلفــة بــين . عــن الســياق الفــوري

فالقــارئ يســتخلص النســق المرجعــي الخــاص بــه . مكوناتــه الداخليــة الــتي تشــكل نســقا كليــا متكــاملا

. انطلاقا من قراءته وتدبره لبنى العمل الأدبي

الخطــاب التخيلــي محــروم مــن مقامــه المرجعــي، حيــث إن التحديــد "وعليــه لاحــظ أيــزر أن 

ــــديهي لا يعــــني إخفــــاق الخطــــاب . الــــدقيق يضــــمن للفعــــل اللغــــوي تحققــــه الكامــــل ــــنقص الب هــــذا ال
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ـــــه يشـــــكل نقطـــــة انطـــــلاق، كـــــي نضـــــبط بشـــــكل أفضـــــل مصـــــدر خصوصـــــية هـــــذا  التخييلـــــي، لكن

103".الخطاب

ل الأدبي، هي التي تصنع بالتحديد غنى النصوص، بطريقة أو إن الخاصية التأجيلية للتواص

فالنص ينفتح على تعدد التأويلات، حينما يتلقى خارج إطاره الأصلي؛ فكل قارئ جديد . بأخرى

علــى Balzac، يمكنــه أن يــؤول روايــات "فبيــير بــاربريس" يحمــل معــه تجربتــه وثقافتــه، وقــيم عصــره، 

د قـراءة ملارميـه مـن خـلال التحليـل النفسـي، وهكـذا يختلفـون يعيـ" شـارل مـورون"ضوء الماركسـية، و

. من حيث المنطلق

فــالرابط الــذي يــربط المــتكلم بخطابــه ينقطــع، في حــين أن المكتــوب يمكــن القــراء مــن رؤيــة 

فتعدد التأويلات التي يمنحهـا لنـا عمـل شكسـبير، . أشياء أخرى في النص، أكثر من مشروع المؤلف

فالمؤلف لم يعد هنا لينكر هـذه . ، من جهلنا التام تقريبا، بشخصية المسرحيتأتي في جزء كبير منها

.

نظرا للخاصـية النوعيـة للتواصـل الأدبي، يمكننـا أن نتسـاءل، ألا يحـق  لكـل قـارئ أن يـؤول 

العمـل مفصـولا عـن سـياقه، نـاذرا مـا يقـرأ العمـل  النص كما يحلو له؟ ففي المستوى الذي يكـون فيـه 

ألـيس مــن المنطقـي أن نتخلــى عـن اســتخلاص القصـد الأول، ولا نــرى في . كمـا يريــد مؤلفـه أن يــراه

النص إلا ما نريد رؤيته؟

103 Iser. W, l’acte de lecture : Théorie de l’effet esthetique, Mardaga, 1985 , P117.
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يعتبر رولان بارت القراءة مشروعة عندما يتوفر فيها معيار الانسـجام الـداخلي فـلا تتعلـق "

موضـــوعية الناقـــد كلهـــا با

والقراءة عنده عبارة عن متواليـات لا متناهيـة قـد تجيـز القـراءة علـى القـراءة لـدى القـارئ 104".النص

. الواحد أو لدى أكثر من قارئ

يـــل أوريشـــوني أن القـــراءة لـــيس معناهـــا الخضـــوع للذاتيـــة والتأو -وتلاحـــظ كـــاترين كربـــرات"

يســــتخلص أن الــــنص يســــمح بقــــراءات عديــــدة 105"الفــــردي وإلا لأصــــبحت كــــل النصــــوص ســــواء

 .

فـــلا تســـتطيع . أضـــاف بـــول ريكـــور لمبـــدأ الانســـجام الـــداخلي، مبـــدأ الانســـجام الخـــارجي

صــره، و معطيــات أخــرى القــراءة أن تتجــاوز المعطيــات الموضــوعية مــن ســيرة الكاتــب أو محيطــه أو ع

موجــودة في الــنص، فتصــبح بــذلك القــراءات غــير متســاوية فالتأويــل لا يكــون محــتملا ولكــن يكــون 

لا يمكـن جـزم تلـك المعـايير الامـر 106".أكثر احتمالا من تأويل آخر فهناك معايير نسـبية للأفضـلية

.

لقد أضاف بول ريكور إلى النص كل ما هـو سـياقي إضـافة إلى كونـه نسـقي أي أن المعـنى 

أي أن العلاقـــة الموجـــودة بـــين ) نســـقية(و البنيـــة الداخليـــة للـــنص ) الســـياقية(يـــرتبظ بالبنيـــة الخارجيـــة 

104 Voir Roland Barthès , Critique et vérité, Edition du Seuil, Paris, 1966, p20
105 Catherine Kerbrat-Orecchioni, l’énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris,
Armond Colin, 1980, P181.
106 Paul Ricoeur, du texte à l’action.
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.يدرس النص من الناحيتين النسقية والسياقية

يلاحظ أمبرتو إيكو أن للقارئ التزامات فيلولوجية إزاء النص فعليه أن يكشف ما أمكن، 

فهنـاك فـرق جـوهري بـين اسـتخدام الـنص . مستودعات المؤلف، و إلا سيجازف بتشفيرات خاطئة 

فليسـت كـل ) لقـراءة الـذي بـرمج لـهأي القبول بـنمط ا(و تأويل النص ) أي استعمال العنف ضذه(

107.القراءات مشروعة

: المعنى بين نظرية التلقي وسيميائيات القراءة-22

تعتمـد نظريــة التلقــي علــى الاتجــاه التــاريخي في تحديـد معــنى الــنص علــى عكــس ســيميائيات 

.

اليـة الأساسـية، ومـن خـلال المعرفـة لقد حدد يـاوس أفـق الانتظـار، مـن خـلال المعـايير الجم

)التي جعلت الجمهور يألف بعض الأشكال والتيمات(السابقة 

. للغة الشعرية  العمليةالجنس أو ذاك عن طريق التمييز المعمول به بين ا

.38، 37محمد آيت لعميم ونصر الدين شكير، مرجع سابق، صص : ينظر، فانسون جوف، القراءة، تر107
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، تلزمنا باستدعاء ما كانت عليه الرواية "مدام بوفاري"وعلى سبيل المثال نجد دراسة رواية 

، وتحليــــــل انتظــــــارات جمهـــــور ضــــــجر مــــــن الرومانســـــية، و بــــــدأ يشــــــد انتباهــــــه 1857العاطفيـــــة في 

ال يجعـل مـن اللغـة لغـة ، وتحديد السبب الـذي لا يـز "الخيانة الزوجية"الموضوعات الأكثر واقعية مثل 

فالعامـــــل . أدبيــــة، مــــع معاينــــة أســــلوب مزخــــرف معتـــــبر، يشــــكل الجانــــب الجميــــل للتــــدفق الغنــــائي

فـــالتكوين الاجتمـــاعي في القـــيم الجماليـــة لم : الإجتمـــاعي، كمـــا نـــرى، مُقصـــى بعـــض الشـــيء منهـــا

ور الأول ، أي يفحص، ومهما يكن، فإننا لا نفارق المنظـور التـاريخي، وبـدون هـذا الاعتبـار للجمهـ

مجموع القراء العاديين، فإننا لن نـدرك مصـير هـذا العمـل أو ذاك، ولـن نفهـم تطـور الأدب، و أخـيرا 

108.لن ندرك تاريخ الأجناس الأدبية

هنـــاك تقابـــل بـــين القـــراءة الســـاذجة أي القـــراءة الأولى الـــتي تخضـــع للتتـــابع الـــزمني للكتـــاب  

معرفـــة القـــارئ العميقـــة بـــالنص لـــيفهم الصـــفحات الأولى والقـــراءة المحترســـة الـــتي تمعـــن في اســـتعمال 

.انطلاقا من النهاية

بما أن النص كتب في البداية ليقرأ وفق سير خطي أي من البداية إلى النهاية حتى نستطيع 

كمــا أن . فــإن القــراءة الســاذجة هــي المســتعملة في الغالــب. التمتــع بآثــار التشــويق مــثلا أو الترقــب

والقــارئ لا تتحقــق إلا بــالقراءات الســاذجة فهــي تضــاعف مــن ســحر القــراءة هنــاك لعبــة بــين الــنص

109. وذلك من خلال تتبع النص زمنيا

.39محمد آيت لعميم ونصر الدين شكير، مرجع سابق، ص : فانسون جوف، القراءة، تر108
.41، 40ينظر، نفسه،  ص 109
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نســتطيع أهميــة فــالنص لــيس شــكلا فقــط وإنمــا مضــمون أيضــا ببحــث في العلاقــات الداخليــة الــتي لا 

.إدراكها إلا من خلال قراءة ثانية

ممارســــة التفســـير المفصـــل للــــنص في الدراســـات الأدبيـــة تجعلنــــا : "Picardيقـــول بيكـــارد 

: نطرح السؤال الآتي

ورية بإلحــاح ودقــة وبشــكل منطقــي مــن أجــل وشــاملة، راجعــة لفلتــات اللســان والمقصــدية لكنهــا ضــر 

110.الفهم

. تمكننــــا القــــراءة الثانيــــة مــــن إدراك المعــــاني باعتبــــار المعــــنى جملــــة الافتتــــاح والاســــم الرئيســــي

هـذا وينفصـل الخطـاب المكتـوب عـن سـياقه ليصـنع عالمـه . فتصبح بذلك ضرورية وليست مجرد أمنية

ذلك يشــكل المعــنى مرتكـزا أساســيا في اســتراتيجية لـ.المرجعـي بقــوة الكلمـات وحــدها بحثــا عـن المعــاني

. التلقي؛ إذ غالبا ما يكون بمثابة الأمل الذي ينشده القارئ وهو يمارس عملية القراءة

يختلـــف توصـــيف القـــارئ فيمـــا بـــين المنظـــرين في اســـتراتيجية القـــراءة؛ حيـــث هنـــاك القـــارئ 

).أمبرطو إيكو(ارئ النموذج عند والق) لينفلت. ج( ) آيزر(الضمني عند 

لأن الـــنص يفرضـــها مثلمـــا هـــو .... يمكـــن القـــول إنـــه عنـــد قـــراءة نـــص مـــا، يتشـــكل المعـــنى

111).آيــزر والقــارئ الضــمني. (الشــأن عنــد

42ص آيت لعميم ونصر الدين شكير، مرجع سابق، محمد: فانسون جوف، القراءة، تر110
60نفسه، ص111
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ن جهــة، ومــن جهــة عنــه لينفلــت هــو صــورة للمرســل إليــه المفــترض والــذي يســلم بــه العمــل الأدبي مــ

.ثانية صورة للمتلقي المثالي القادر على تجسيد المعنى الكلي في قراءة نشيطة

ناهيــك عــن أن القــارئ النمــوذج هــو القــارئ المثــالي الــذي يســتجيب بدقــة للمــادة المقــروءة 

للمتطلبـات الصـريحة والضـمنية، لـنص ) أي وفـق رغبـات المؤلـف (وفق مـا حملهـا الكاتـب مـن معـان 

قـــد يمثــل الإخفـــاق . مـــن بــين الاســـتجابات الــتي يتطلبهـــا الــنص قـــد نجــد افتراضـــات خاطئــةو . معــين

علمــا أن شــروط الســعادة في 112.شــرطا مــن شــروط الســعادة في القــراءة-إذا برمجــه الــنص-التــأويلي

.القراءة تتمثل في مدى الاستجابة والتوافق الذي يمكن أن يتجسد فيما بين القارئ والمؤلف

على الرغم مـن ا

فهــم يشــاركون في تسلســل الحكايــة ويقومــون علــى فكــرة أنــه في كــل نــص هنــاك دور . الــنص نفســه

حيح ومنطقي إذ لطالما يلفـي القـارئ نفسـه في حـدث أو شخصـية وهذا ص113.مقترح على القارئ

وعليـه، يمكننـا القـول إن القـارئ مسـتدرج لـيملأ . أو فعل بالعمل وكأنـه دور معـروض عليـه ليتقمصـه

فراغات النص في أربعة ميادين أساسية ألا وهي؛ في المحتمل الوقـوع وفي تتـابع الأحـداث وفي المنطـق 

114... الدلالة العامة للعمل الأدبيالرمزي و رابعا وأخيرا في

112 Vincent Jonve, la lecture, 1993, Hachette littérature.P 30.
.64ص محمد آيت لعميم ونصر الدين شكير، مرجع سابق،: فانسون جوف، القراءة، ترينظر، 113

.81ينظر نفسه، ص 114
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ومـــع ذلـــك يقـــول العمـــل الأدبي في أغلـــب الأحيـــان غـــير مـــا هـــو عليـــه في الظـــاهر، وعلـــى 

.نص

ويكتفــي الــنص عمومــا بإعطــاء إشــارات إلى معانيــه ودلالاتــه، وعلــى القــارئ أن يبــني المعــنى 

إذا كــان القــارئ . العــام للعمــل الأدبي وفــق تصــوره وتلقيــه لــه، أو وفــق الاتجــاه الــذي يقصــده المؤلــف

ين، وحرا، في الوقت نفسه، أثناء القـراءة، فهـذا يعـني أن تلقـي نـص مـا، ينـتظم حـول قطبـ"  موجها"

هـــي نقـــط " مواضـــع اليقـــين"إن ". مواضـــع الشـــك"و" بمواضـــع اليقـــين" يمكـــن تســـميتهما مـــع أوطـــن 

أمـــا . "تثبيــت القــراءة، المقـــاطع الأكثــر ظهــورا في الـــنص، ومــن خلالهـــا نصــل إلى المعــنى العـــام للــنص

، فتحيــل إلى كـــل المقــاطع الغامضـــة و لملتبســة الـــتي يتطلــب فكهـــا مســاهمة القـــارئ، "مواضــع الشـــك

. وهو الأكثر وضوحا"  اللامقروء"و " بالمقروء" يبدو أن اصطلاح فيليب هامون الذي يقول و

إن المقروء عند هامون يعتمد قبـل كـل شـيء علـى القواعـد النصـية والسـردية، الـتي اسـتخرجتها 

قـراءة علـى البنيوية والسيمولوجيا، فما دام الـنص معتمـا فمـن المفيـد، كمـا علمتنـا البنيويـة، أن نبـني ال

. علاقات التشابه والاختلاف، والانتظام والتوزيع والهرمية بين المتتاليات

أمــا الســميولوجيا فتســمح لنــا بمقاربــة الــنص باعتبــاره نســقا مغلقــا ومنفتحــا في الآن نفســه، 

يــتحكم في وحــدات مــن مســتويات مختلفــة، وتنظمــه بــنى ســردية كــبرى، ولــذلك يقــترح هــامون قــراءة 

إذ أبـرز عوامـل اللامقروئيـة ". إشراقات" فة، وهو نص غامض جدا في مجموعة رامبو مثيرة لنص خرا

 1982القراءة باعتبارها اعترافا تم التطرق إلىFev2000/104Français(،
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من جهة، وعوامل مقروئية من جهـة أخـرى، يظهـر هـامون كيـف أن نـص رامبـو يبـني ويهـدم برنـامج 

أن نقرأ، فذلك يعـني أن نأخـذ في الحسـبان كـل المعـايير الـتي . قراءته، كي يتشكل في موضوع خاص

مع العلم أن النص برمجة أي أن النص يـبرمج .  وحداته السطحية التي تبني المعنىتحدد النص وتحرك

.عملية الفهم على المتلقي عن طريق عقد القراءة، السلب، إلخ

: قوانين  القراءة-23

هذا ويقترح النص على قارئه عددا من القوانين لإتمام عقد القراءة وكأن النص يبرمج تلقيه 

لداخليــة والخارجيــة كانتمائــه إلى جــنس أدبي معــين أو بحســب مكانتــه في المؤسســة في ثنايــا علاقاتــه ا

الأدبيــة؛ فكــل نــص موجــود داخــل لغــة وأســلوب وشــعرية لتصــبح مجموعــة إشــارات توجــه القــارئ في 

. عملية الفهم  والتلقي، لعله يحدث على مستواه اللذة والإشباع

فإذا قبل القارئ . جه أفق انتظار القراءلطالما يحيل الجنس الأدبي على مواضعات ضمنية تو 

بسهولة، رؤية الأموات وهم يبعثون في الحكاية الفانتاستيكية، فإنـه سـيمتعض مـن الحـدث نفسـه في 

وكــذلك الشــأن عنــد قــراءة روايــة تاريخيــة، فإنــه لــن يقبــل المتناقضــات الصــارخة مــع . الروايــة البوليســية

ـــه أمـــام عمـــل أدبي غـــامض أو مق. التـــاريخ الرسمـــي لـــق، فـــإن القـــارئ الـــذي يعتمـــد علـــى مـــا تمنحـــه ل

. المؤسسة الأدبية، يقبل بالنص، ويسعى إلى إيجاد حل لما كان يطرح له مشكلا في السابق
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الذي أتى به جيرار جينيت والـذي يعـني  Le péritexteوهناك مصطلح النص المحيط 

كل تلك المقدمات والمداخل والتنبيهات التي لها وظيفة توجيه القراءة من أجـل تفـادي الابتعـاد عـن 

. المعنى المراد للنص

اســتنادا إلى مــا ســبق يســع القــول إن القــراءة لا يمكــن أن تتجســد باعتبارهــا فعــلا حقيقيــا 

ير الـــذهنيات والســـلوكيات عـــبر شـــبكة مـــن المعـــاني الـــتي تقـــود فعـــل في القـــارئ مـــا لم تعمـــل علـــى تغيـــ

.   القراءة وتصاحب القارئ في ثنايا الآثار الأدبية على اختلاف أجناسها



الترجمة، : الفصل الثالث

المفاهيم والأليات
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: تعريف الترجمة-1

:الترجمة لغة -1-1

نقل من إلى، أو أعاد بناء نص من لغة إلى أخرى، بمعنىهي مصدر للفعل ترجم

في لسان العرب بصيغة الترجمان بفتح التاء، والترجمان بضمها؛ وهي بمعنى وقد جاءت

1.المفسر للسان

أجلاه، و ترجم حه و أوضنه و بمعنى بيّ " ترجم كلامه"وجاء في معجم متن اللغة 

فسر بلسان آخر، و الترجمان هو الناقل للكلام من لغة إلى : الكتاب وترجم عنه

2.أخرى و المفسر للسان

عبرّ عن فكرة TRADUIREومن المعاني التي يحتويها الفعل ترجم 

TRADUIRE UNE PENSÉE ثم قاضى، واختصم أمام القضاء

TRADUIRE EN JUSTICES، ومنها أيضا في هذا الصدد مثل أمام

فإننا نجده SE TRADUIREو إذا عرجنا على الفعل في الفرنسية . القضاء

يبنى للمجهول في العربية، فيصير ترجم ونقل، ويعبر أيضا عن الظهور والنتيجة إذا قال 

182- 180ص 2000، لبنان ، دار صادر بيروت1،لسان العرب, ابن منظور 1
221ص 1985دار مكتبة الحياة ، بيروت –أحمد رضا ، معجم متن اللغة 2
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L’OPÉRATION SE TRADUITسارة تتمخض العملية عن خ: القائل

PAR UNE PERTE.3

فلم يبتعد كثيرا عن معنى TRADUCTION" ترجمة"أما المصدر 

لأنه يصب في نفس المنبع إذ يفيد نقل وتفسير أفكار الآخر " ترجم"الفعل 

TRADUIRE LA PENSÉÉ DE L’AUTRE. ويفيد قراءة كتاب

.LIRE UNE TRADUCTION4مترجم نحو قولنا 

:الترجمة اصطلاحا-1-2

إن الترجمة عملية بحث شخصي في المتقابلات والمرادفات، وبتعبير أكثر 

.Gويعتبر دانونزيو . اللغة المترجم إليها من اللغة المترجم عنها

D’ANNUNZIEU طريق"الترجمة عبارة عن

أدمج الكاتب في هذا التعريف الترجمة باعتبارها حيث5.جعل القارئ في حالة تخمين

، ص 2003، بيروت، لبنان 31ينظر سهيل إدريس ، المنهل ، قاموس فرنسي عربي ، دار الآداب للنشر و التوزيع، ط 3
1216

1216ينظر، سهيل إدريس ، المنهل ، قاموس فرنسي عربي، مرجع سابق ص4

، وزارة الإعلام و الثقافة ، الكويت، فبراير 279، العربي ، العدد " هل هي خلق و إبداع "ةالترجم" عيس المصو ،5
56ص 1982
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يذهب البعض إلى أن الترجمة ماهي في الأصل إلا مهارة من . "حالة تنبؤ وتخمين

ا

تلك المهارة، وإذا أراد المترجم أن يدلل على أصالته الفنية، وجب عليه أن يأتي بالنص 

.6"الأصلي للعمل الفني 

الترجمة

تصل إلى الكمال إذا كان المترجم ذا إحساس مرهف في أسلوبه، ويعبرّ عن أصالته 

الفنية حين يتأتى القدرة على إبداع نص جديد يكون في مستوى مضمون النص 

.الأصلي نفسه

متخصص في مادة معينة، مثل والترجمة كما يراها آخرون عبارة عن تمرين 

الترجمة الأدبية أو التقنية أو العلمية، إضافة إلى ترجمة المسرحيات والأفلام وهي في هذا 

كما أن الترجمة قضية تواصل قبل كل شيء، على أن . 

وهي على هذا الأساس 7.التواصل الناجع يمر بالضرورة عن طريق التحكم في الفعل

6 JOELLE REDOUANE , ENCYCLOPEDIE DE LA TRADUCTION , OFFICE DES
PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES , EDITION N° 864 ALGER 1981P 45

7 VOIR LUDUIG SOLL TRADUISIBILITE ET INTRODUISIBILITE. META V 16  P30
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ترحيل ينقل الألفاظ، من ضفة إلى أخرى، وإن كان ذلك يؤدي إلى فعل 

. 8"قوارب العبور على صخرة دلالتها الافتراضية الممتنعة على الترجمة"تقويض

لا تبتعد عن عملية Henri Méchonicوالترجمة بلغة هنري ميشونيك 

النص لا عملية انتقال إلى الترجمة وقد أصبحت نصا، وترجمة "الترحيل إذ يعتبرها 

. 9"تقاس بالضرورة بمقارنتها بالأصل وإنما انطلاقا من ثالوث التاريخ واللغة والثقافة 

ويعني ذلك أن النص المترجم يجد كيانه في سياق ثقافي معين دون أن يسعى إلى 

) النص المترجم(ولا يقترح نفسه التطابق مع النص الأصلي،

ة والمناقشة ومفتوحة على التأويل وهذا  ما يمكن أن ينطبق على دلالته قابلة للقراء

.ترجمة الشعر خاصة والترجمة الأدبية على العموم

الترجمة هي نقل الأفكار من لغة إلى "إلى أن " عبد الكريم الجبوري"ويشير 

وهي عملية إعادة بناء أفكار نص وإخراجها من لغة إلى أخرى،  دون 10"أخرى 

.المساس بجوهر 

تعتمد الترجمة إذن على اللغة بوصفها أساسا للعمل، مع العلم أن لكل لغة 

خصائصها اللسانية والتاريخية والثقافية والاجتماعية، لهذا تتكئ الترجمة على هذه 

إلى أخرى، أو عند تحويله الخصائص لتمنحها الأهمية الكافية عند نقل نص من لغة 

ديسمبر –أكتوبر 3، المترجم ، العدد" حوار الضفاف الشعرية ، من ترجمة القصيدة إلى الترجمة القصيدة"رشيد برهون ، 8
17ص 2001

17نفسه، ص المرجع 9
.13ص ، 2001،بيروت لبنان ) 1(عربي ، دار و مكتبة الهلال ط –عبد الكريم الجبوري ،سبيلك إلى فن الترجمة انجليزي 10
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ظة تحويل عوض الترجمة لأنه يعتبر لحDÉRIDAإلى نص آخر، عملا باقتراح دريدا 

الترجمة تحويل لغة للغة أخرى، وتحويل نص إلى نص آخر، وفي هذا التحويل حياة 

أخرى للنص الأصلي، وبقاء مستمر بفضل ما يتعرض له من تحويل بزيادة معاني 

11.يمة منه وهكذاجديدة وهدم معاني قد

ويرى بول ريكور إضافة إلى ما سبق أن الترجمة بالمعنى الدقيق تتمثل في نقل 

ل رسالة لسانية من لغة إلى إلى أخرى، وبمعناها الواسع فهي مثل مرادف لتأويل ك

12.مجموعة دالة داخل نفس الجماعة اللغوية

.عبارة عن تأويل

الأصلي، التركيب والإعداد نفسها التي يخضع لها النص الأصلي، مع إتباع القواعد 

لتي تفرضها لغة الترجمة إلى أن يفرغ في القالب اللساني نفسه الذي النحوية وغيرها ا

13. تقدمه هذه اللغة

ولذلك يمكن القول أن الترجمة تعتمد على الأدب المقارن أي الدراسة اللغوية 

تعني .التقابلية، لهذا نجد بعض العلماء ينظرون إلى اللغة باعتبارها ظاهرة بشكلها العام

19ص" حوار الضفاف الشعرية ، من ترجمة القصيدة إلى الترجمة القصيدة"بنظر رشيد برهون11
.11، الجزائر ص 1حسين خمري، منشورات الاختلاف، ط: ينظر، بول ريكور، عن الترجمة، تر12

13 VOIR, HELLAL YAMINA , INITIATION A L’INTERPRETATION , OFFICE DES
PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES IMPRINERIE RÉGIONALE DE CON
CONSTANTINE1995, P 7
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ا سبق التعبير عنه بدقة وبصورة كاملة، عبر وسائل لغة ما، عمّا الترجمة انطلاقا مم

. عبرّت عنه لغة أخرى بوسائلها اللغوية في إطار وحدة المضمون والشكل

ذلك أن الترجمة تشكل أكثر من تغيرّ جدري في مستوى اللغة، عندما تتضمن 

قانون آخر، نظرة خاصة للعالم، الترجمة هي إذن أكثر من عملية تنقيل وترحيل في 

وهي تغيير جدري روحي للنصوص المترجمة، لا يمكن اعتبار هذا التغيير بعد ذلك 

بما تعنيه هذه الكلمة في جوهرها، لان تغيير القانون يرتبط بالضرورة مع " ترجمة "

ولعل هذا ينطبق على ترجمة الآثار الأدبية حين يحرص 14.تعديل المعلومة المبلغة 

والتغيير . اظ على روح النص ومضمونه دون إهمال شكلهالمترجم فيها على الحف

إن الترجمة :" ولذلك يقول الأثر. اصة في ترجمة الشعربخالجدري يكون لسانيا وروحيا 

15".الخلاقة هي للمعنى والروح لا للكلم والحروف

ويبقى من البديهي على هذا الأساس استحالة الفصل فيما بين الشكل 

يشكل جوهر كل ترجمة وشرط من "والمضمون على أن الاحتفاظ بتركيبة المضمون 

الترجمة واحدة من الظواهر اللغوية التي "شروط المكافئ اللغوي ولأجل ذلك غدت 

16". تشملها اللسانيات التطبيقية

57مرجع سابق،  ص الترجمة؛ هل هي خلق وإبداع، عيسى المصو، 14
15 VOIR LUDUIG SOLL TRADUISIBILITE ET INTRODUISIBILITE. META V 16  P 25

جامعة وهران يناير ) 1(المترجم العدد , عنثري سيد أحمد الأسس المنهجية لترجمة النصوص الأدبية في ضوء الرؤى اللسانية 16
65ص 2001جوان –
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جمة لا يعدوا أن يكون ظاهرة لغوية تدخل في عداد ومعنى ذلك أن نطاق التر 

Georgeاللسانيات، وقد أقر بذلك العديد من المهتمين بالترجمة مثل جورج مونان 

Mouninمازال يكتنف مجال الدراسة العلمية للنشاط الترجمي أمر ناذر : "إذ يقول

،ة واسعة الانتشاروفريد يتمثل في نظرية اللغة للترجمة باعتبارها عملية لغوية متخصص

17". وأداة مبدعة ربما في اللغة ومن غير شك في الفكر

ولقد حاولت مجلة اللسانيات  LINGUISTICS أن تدرج ضمن

وذلك .

حيث عزل ANDERRI FEDEROVماتناوله اللغوي الروسي فيدوروف 

. سابقا" مونان "مثلما توصل إلى ذلك 

ويعتبر أن كل نظرية عن PHÉNOMÈNE LINGUISTIQUEلغوية

. 18لابد من إدراجها ضمن التخصصات اللغويةالترجمة

1953كتابه مقدمة في نظرية الترجمة خصص لدراسة الترجمة في1996سنة 34مجلة لسانيات العدد 17

SITE INTERNET WWW) 2008-02-14(زيد العامرى، فيدوروف ونظريته في الترجمة 
.ALHELEN. NET

خصص لدراسة الترجمة  1996سنة 34مجلة لسانيات العدد 

 1953في كتابه مقدمة في نظرية الترجمة.
.ينظر المرجع نفسه18
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اللغة إذن هي الوتر الحساس الذي تعزف عليه الترجمة ذهابا وإيابا وهي الأداة 

اللصيقة بأنامل المترجم أثناء تعامله مع النصوص التي لطالما تشرح بعضها بعضا 

هم جوليا  لتتكامل فيما بين لغتي الذهاب والوصول، ويؤكد مناصرو التناصية وعلى رأس

JULIAكريستيفا  KRISTIVA على أن النصوص تتكامل وتشرح بعضها

.وهذا ما تعايشه الترجمة على الدوام19البعض بما في ذلك من لغة إلى أخرى

إنافلة القول 

كلها . شرحا أو محاكاة وغيرهانشاطا أو ظاهرة، وبين اعتبارها نقلا أو تحويلا أو 

تعريفات نبعت من تجارب منظرين ومترجمين وقد أقروا بتبيان تعار يف الترجمة لسبب 

إن تعار يف الترجمة : حين قالE.NIDA"يوجين نيدا"أو آخر وهذا ما عبر عنه 

تتباين وتتعدد، تعدد وتفاوت الأشخاص الذين يناقشون هذا الموضوع، وباختلاف 

لمترجمة وأغراض النشر، بالإضافة للتحول المتواصل في اللغات الحية، ولهذا تكون المواد ا

20".الترجمة المقبولة في عصر معين غير مقبولة في فترة معينة لاحقة في أغلب الأحيان 

الاختلاف والتفاوت الموجود في تعريف الترجمة إلى " يوجين "لقد أعاز 

ترجمة وأغراض النشر، ثم التحول المتواصل في عوامل عدة، أبرزها اختلاف المواد الم

.اللغات مما يجعل ترجمة مقبولة في عصر، مرفوضة في عصر آخر

19 voir Joelle redouane la traductologie. Science et philosophie de la traduction.
Office publications universitaire Alger p 178

 نحو علم الترجمة" يوجين نيدا في كتابه.
13مرجع سابق، ص ، عربي–لك إلى فن الترجمة انجليزي عبد الكريم الجبوري، سبي20
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مهما تكن تعريفات الترجمة متذبذبة من نوع ترجمي إلى آخر ومن منظر إلى 

ة منها على وعائه اللغوي والفكري دون إهمال قراءة متأنية ما بين محافظ. الأصلي

ومتى كان .سطور نص الانطلاق، وقد شرحت كل ما تعذر فهمه وعسر الإلمام به

النص المترجم مضاهيا للنص الأصلي فان الترجمة ستزداد مصداقية وجمالا واتقانا 

.وإبداعا

الترجمة LEONARDO FOSTERلذلك وصف ليوناردو فوستر 

الترجمة التي تفي بنفس الغرض في اللغة الجديدة مثلما فعل النص الأصلي "

وهي الترجمة التي تستطيع أن تخلق في المتلقي التأثير نفسه 21."في اللغة التي كتبت فيها

الذي يتركه النص الأصلي على قارئه مع مراعاة أسلوب الكاتب، وتضطلع بدور فعال 

ذا التأثير ونقله، فضلا عن معرفة المترجم بنوع النص ومعرفة مستوى في ترجمة ه

22.المخاطبين

12مرجع سابق،  ص ، عربي–لك إلى فن الترجمة انجليزي الكريم الجبوري، سبيعبد 21

51- 50ص 2002القاهرة ) 1(ينظر رضا ناظميان، الترجمة ومناهجها التطبيقية بين العربية و الفارسية، الثقافية للنشر ط 22
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Translationعملية و نتاج           : الترجمة -2 : process and

product

لعل الترجمة عملية أو نتيجة تحويل معلومات من لغة بعينها أو تنوع لغوي إلى 

آخر، و الهدف هو إعادة كافة السمات القواعدية والمعجمية في اللغة المصدر بما 

ينبغي في الوقت ذاته، أن . يمكن من الدقة من خلال إيجاد تكافؤات في اللغة الهدف

مل المعلومات الحقيقية التي يحتويها النص تتم المحافظة في الترجمة على مج

23.....الأصلي

هذا ولقد تمّ تقديم مفهوم الترجمة وطرح ثلاث موضوعات أساسية لطالما تطرح 

:حين يتعلق الأمر بالترجمة مفهوما وممارسة وهي

» الحفاظ «مسألة التكافؤ بين النصوص والحد المرغوب فيه أو حتى الممكن .1

أو الأسلوبية لنص لغة المصدر في سياق ترجمته / فيه على السمات الدلالية و

.إلى نص لغة الهدف

تكون نشاطاً / والتمييز بين قاعدة تكوينية تعرف » القاعدة « مفهوم .2

والقاعدة التنظيمية التي تحاول تقييد النشاط بالرجوع إلى معايير سلوكية محددة 

.ما تكون مفترضة بدلا من شرحها أو سردها بوضوحمسبقاَ و التي غالبا

.56يدي، مرجع سابق، ص محي الدين حم:.ت.ينظر، روجر23
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القيام ( عملية ) أ(الحاجة إلى التمييز والعمل على الفرق بين الترجمة ك .3

الفكرة ( ) ت(و ) النص المترجم ( نتاج ) ب(، و )بالترجمة 

24).الشاملة التي تنطوي على كل من العملية و النتاج 

Theعملية الترجمة -3 translation Process

وهي من منظور آخر عملية استبدال نص . التفسير بعد الفهم ثم الشرح والتأويل

مصدر بنص هدف، أو بعبارة أخرى  استبدال تمثيل نص في لغة بتمثيل مكافئ في 

كيف يحدث ذلك ؟ وهذا : لكن السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة هو25.لغة ثانية

، وهو مخطط مبسط للغاية لأنموذج أكثر )ب(ما تتم الإجابة عنه نسبيا في الشكل 

.شمولية عن عملية الترجمة

حيث يظهر الأنموذج، بصورة بسيطة جدا، كيف يتم تحويل نص لغة المصدر إلى 

( تحليل نص بعينها )A(: نص لغة الهدف من خلال عملية تحدث في الذاكرة، وهي 

تركيب ذاك )B(و ) لا يختص بلغة بعينها ( إلى تمثيل دلالي عالمي ) نص لغة المصدر 

وهي على ) نص لغة الهدف ( ينه في لغة ثانية التمثيل الدلالي على هيئة نص محدد بع

.                                           النحو الآتي

.59ينظر،  نفسه ص 24
25 Voir,.Hartmann and Stork , op.cit. , p 713
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الذاكرة 

عملية القيام بالترجمة) ب(الشكل 

يعكس الرسم البياني المسار الذي تقطعه الترجمة في انطلاقها ضمن عملية لسانية 

من لغة النص المصدر عن طريق التحليل في رحلة بحث عن نص آخر يماثل الأصل 

التحلیل        

التمثیل الدلالي

التركیب      

نفسھالغة المصدر

نص لغة الھدف   
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من حيث مكوناته اللغوية لتدرك بعد ذلك عملية التركيب والصياغة للغة الهدف وقد 

.                                  حرص

Equivalence:           الترجمة والتكافؤ الدلالي والأسلوبي -4 :

semantic and styliste

إذا كانت الترجمة هي استبدال تمثيل نص في لغة بتمثيل نص مكافئ في لغة 

فإنه 26ثانية، 

متكافئة كليا أو ( يمكن لنصوص في لغات مختلفة أن تتكافأ بدرجات متفاوتة 

، بما يتعلق  ومستويات التمثيل المختلفة ويخص التكافؤ السياق، والمعاني، )جزئيا 

وباعتبار درجات مختلفة ونواحي معينة على ....) والقواعد، والمفردات المعجمية إلخ

27.، وجملة بجملةغرار كلمة بكلمة، وعبارة بعبارة

من الواضح تماماً، أن الفكرة المثالية المتمثلة بالتكافؤ التام هي مجرد وهم لا سبيل 

لتحقيقه، وكان الأمر كذلك لردح طويل أيضاً، فاللغات مختلفة عن بعضها البعض ، 

قواعد متباينة تنظم وتركب وحدات فرات و فهي مختلفة في الشكل حيث لها شي

.اللغة ولهذه الأشكال معان مختلفةقواعدية من 

، 2001، الرياض 1محي الدين حميدي، مكتبة العبيكان، ط:.ت.ينظر، روجر26
.43ص 
.44ينظر نفسه، ص 27
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فالتحول من لغة إلى أخرى قد يعني تبديل الأشكال، وأكثر من ذلك، فإن 

الأشكال المتباينة تنقل معاني لا يمكن إلا و أن تفشل في أن تكون متماثلة تماماً، فلا 

م يوجد ترادف مطلق بين كلمات اللغة نفسها، ولذلك لا مجال للاندهاش عندما يت

؟ !شف عن قلة الترادف بين اللغاتكال

.في الترجمة الأدبيةعدة المترجم ومواصفاته-5

تجدر الإشارة إلى أن كافة المتواصلين هم عبارة عن مترجمين، وهؤلاء المتواصلون 

يواجهون بصفتهم مستقبلين المعضلة نفسها أساسا سواء أكانوا مستمعين أم قراء 

تحتوي على ) في الكلام وفي الكتابة ( أحادي أو ثنائي لغة، إذ يستقبلون إشارات 

يكمن هذا . يكون مماثلاً ، بتعريفه، لنظامهم رسائل مشفرة في نظام تواصلي لا 

التصور في وجهات نظر محددة عن القراءة تؤكد أنه كي يكون النص مفهوما ينبغي في 

وهنا تكمن مهمة المترجم في عداد أي 28.حقيقة الأمر تفكيكه و بعد ذلك تركيبه

.نوع من أنواع الترجمة وبخاصة الترجمة الأدبية

ومكانته عبر العصور؛ إذ حول ماهية المترجمةظري ونقاد الترجمتباينت أراء من

" المترجم"لطالما كان دوره في القديم متواضعا وثانويا أمام المؤلف، كما ظل مفهوم 

الأداء والقيادة بواسطة باهتا في الغرب باستثناء ألمانيا؛ ذلك أنه كان يعني

. 61، 60، صص محي الدين حميدي، مرجع سابق :.ت.ينظر، روجرينظر 28
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Traducere وتقابلها في الفرنسيةconduire à travers ثم جاء لقب

drogman الترجمان الدليل"وهو منحوت من اللغتين الفرنسية والانجليزية وتعني "

. في الشرق الأوسط

وسرعان ما تألق في القرن التاسع عشر حين ألحق بالقنصليات العامة وكان 

ارتد به Sakesيرتدي زيا خاصا مطرزا بالذهب، لكن الرحالة الانجليزي سايكس 

بل بلغ المترجم درجة التقزيم .ويرافق السواح" من يدل على الدببة"لى مجرد إ;

إلى جانب  . والسخرية مثل القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس الذي نعت بالأنثى

traduttore traditore"كونه منافقا بوجهين، علاوة على نعت الايطاليين له ب

. لتكتمل مهانة المترجم" خانمن ترجم فقد " التي تقابلها في العربية " 

تلمس مواصفات الترجمان وسماته الشخصية Andronikofلكن أندرنيكوف 

إنه جنس خاص من الألسني الرياضي الذي ينتقل من صيد الحيتان إلى " في قوله

يجب . ومن تسوية قطع الغيار إلى مفاوضات وقت القتال. شرطة مكافحة الإجرام

ينبغي أن يكون ) أو حجمه(عليه أن يؤدي المعنى والأسلوب وشكل الخطاب وطوله 

يجب أن يكون مسمعا جيدا . أو ملمحا، فظا أو مغمرا، مضمرا أو مطنبامتحذلقا

طبعا قد يغتفر للمندوب غموضه أو أن يكون . أي أنه ينصت ويفهم ولو لم يدرك

هذا هو الألسني البهلوان (...) لكن لن يسمح للترجمان قلة الوضوح. غير مفهوم

قى مواصفات تكاد لكنها تب".الذي يلعب على خيط رهيف دون شبكة الوقاية
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تكون استثنائية وتتطلب تصورا عميقا بأهداف الصنعة ووسائل بلوغها وسبل 

.29

إذا عمل المترجم على نقل النص من ضفة الانطلاق إلى ضفة الوصول وهو 

تجاوز بترجمته الزمان والمكان ليضعه بين أيدي القارئ الثاني ليتعرف على للترجمة، بل ي

ولا يؤدي هذه المهمة إلا . الآخر،  من حيث الإحساس بقراءة أثر مختلف عن لغته

إلا أنه إذا جهل بالسياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية في . إذا كان مترجما حاذقا

يسيء إلى النص الأصل، كما يتعمد بعض المترجمين اللغة الهدف، فقد تخونه ترجمته ف

اختيار بنية معينة إما احتراما للمتلقي وإما حرجا من ذكرها على غرار بعض 

لذلك يذهب لفيف من نقاد الترجمة إلى التأكيد على ...الطابوهات كالجنس وغيره

هو 

30.السبب الذي يجعل الترجمات تتفاوت إيجابا وسلبا بحسب موضوعية وذاتية المترجم

يحتاج المترجم أثناء عملية الترجمة إلى جملة من القواعد التي ينبغي عليه احترامها، 

بعد عامين Natural History  of Selborneوهذا ما جعل جيلبرت رايت 

أن ترسى من خلاله أسس العلوم » تاريخ سيلبورن الطبيعي « فقط من وضعها كتاب 

.49، 47، صص 2014، دار الغرب، وهران 28، مجلة المترجم، العدد "تكوين المترجم"ينظر، محمد البشير مغلي ، 29
.80، 79، صص  2013، دار الغرب، الجزائر، 27ترجم، العدد الترجمة الأدبية ونقدها، مجلة الم"ينظر، حلومة التجاني، 30
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البيولوجية، فظهر العمل وقد وضع القواعد الأساسية لدراسة الترجمة بعنوان، مقالات 

.31Essays on the Principles of Translationفي مبادئ الترجمة 

و هذا » القواعد « العاديون حول ما تعنيه إن التباين بين ما يفترضه الناس

التوجه الوصفي عند اللغوي له ما يوازيه بوضوح في نظرية الترجمة، ويتمثل الاعتقاد 

السائد في أن هدف نظرية الترجمة هو ابتكار قواعد تقنية وفرضها بوصفها وسيلة 

تماما والقول بدور اللغوي الوصفي هو العكس. لتنظيم العملية وتقييم النتاج

بالضرورة، إذ يتم البحث عن قواعد وصفية تساعد على فهم العملية، وليس قواعد 

.تقنينية تستخدم لمراقبة عمل الآخرين وتقييمه وإصدار الحكم عليه

إلى جانب القواعد التي ينبغي أن ،هكذا كانت منزلة المترجم ومكانته عبر العصور

جنبات الترجمة والترجمة الأدبية بخصوصيتها إضافة إلى مهمته بين يحترمها في عمله  

.دائما بين الاستحالة والإمكانالتي تجعلها 

.51محي الدين حميدي، مرجع سابق، ص :.ت.ينظر، روجر31
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What is Translationما هي نظرية الترجمة - 6

Theory:

يبدو أن دراسة الترجمة يتخللها سوء فهم من طرف الأغلبية من المنظرين 

واللغويين، حيث يميل اللغويون إلى سوء فهم أهداف نظرية الترجمة وأساليبها، بينما لا 

يستوعب فيه منظرو الترجمة استيعاباً كافياً مبادئ اللغويات وأساليب بحثها، ولعل 

: النقطة بجلاء اقتباس حديث واحد سيوضح هذه

تجدر الإشارة إلى أنه من وجهة نظر المترجم، سيكون أي بحث علمي، سواء  

كان إحصائياً أو شكلياً، حيث يضفي بعض اللغويين ومنظري الترجمة على الأشكال 

والمخططات طاقة سحرية، لما يحدث في الدماغ بين العقل ؟ و الأعصاب ؟ و الخلايا 

ملية الترجمة تظل بعيدة للغاية عن الحقيقة وإن هي إلا مجرد العصبية ؟  أثناء ع

ذلك أن مثل هذه التقديرات التي تخص شخصية .32تأملات في أغلب الأحوال آنيا 

.المترجم فتبقى مختلفة ومتباينة فيما بين المترجمين فلا يصح التعميم فيها

32 Voir, Newmark, Textbook of , Pentice Hall, New York.1988.p 21.
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Requirements For a theory ofمتطلبات  نظرية الترجمة -7

Translation

الذي "نظرية الترجمة"لقد وقع الخلاف والاختلاف فيما بين المنظرين حول مصطلح

33.تجسيد عمله التطبيقي في الترجمة

مما هو معلوم أن الأنموذج، شأنه شأن النماذج كافة، هو بمثابة محاولة للوصف 

قول ذو مبدإ عام، « . وليس للشرح، لأن الشرح عبارة عن نظرية

، وهذا في الوقت الذي تتم فيه إجابة 34رة بعينها سواء أكانت حدثا، أم ظاه

الأنموذج عن السؤال لماذا؟ 

بالحسبان فإن ثلاث نظريات تكون ممكنة،  » ترجمة « وإذا ما أخذ غموض كلمة 

:و يمكنها أن تظهر على النحو التالي 

مع العلم أن ذلك ". نظرية القيام بالترجمة"نظرية للترجمة بوصفها عملية ومفادها -1

الإدراك، و ) أ(ب دراسة معالجة المعلومات، وضمن ذلك مواضيع مثل يتطل

مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة، الشركة المصرية العالمية، لونجمان، مصر ينظر، محمد عناني، نظرية الترجمة الحديثة، 33
.09، ص 2003

34 . Richard. I. A Towords Théorie of Translation, Chicago, Press 1985,p230.
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تشفير الرسائل  وفكها، ولا غنى عن علم النفس و ) ت(الذاكرة، و ) ب(

.اللغويات النفسية بشكل كبير في ذلك

ويتطلب ذلك ". نظرية النصوص المترجمة"نظرية للترجمة بوصفها نتاجاً وفحواها 

س من خلال مستويات التحليل اللغوية التقليدية فقط بالضرورة دراسة النصوص لي

من نحو وعلم دلالات،  ولكن بواسطة الاستفادة أيضاً من الأسلوبيات وما 

وعليه، يشير فيناي .أحرزت اللغويات النصية وتحليل الخطاب الحديث من تقدم

ينطلق من المعنى ليجري كل عمليات التحويل التي...ودربلنيه إلى أن المترجم 

35.تتطلبها الترجمة بوصفها كذلك، وذلك داخل مجال علم الدلالة

2-"

ويتطلب ذلك الدراسة التي توحد في عنايتها بين كون الترجمة عملية من جهة، 

.في أبعد ما تتوق تحقيقه في المستقبل

: نى في الترجمةالمع- 8

تستهدف دراسات الترجمة في الغالب فهم المعنى أولا، لأنه بدون فهم معاني 

ولهذا . النص الواجب ترجمته لمستخدمي اللغة الثانية سيبقى المترجم في حيرة من أمره

35Vinay et Darbelnet, stylistique comparée du Francais et de l’Anglais, Beauchemin, 1958, p 37
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عالم "السبب ينبغي معاينة وتقصي المعنى قبل أي شيء آخر وهذا ما سمي ب

يط بمعنى النص، وليس مجرد عالم بمعاني الكلمات، والتراكيب ويقصد به المح" المعنى

ذلك أن المعنى له . إن المفهوم الأساسي للمعنى في الترجمة هو المعنى النصي. والجمل

أهميته في جميع أنواع الترجمة حتى الفورية منها لأن الكلام غالبا ما يكون عابرا 

إضافة إلى 36. لذي يعبر عن النصوتختفي الأصوات بسرعة ولا يبقى سوى المعنى ا

" المعنى العام"ذلك هناك من  الممارسين للترجمة من يغيب عنهم الفارق الموجود بين 

."المعنى النصي"و

بينما نلفي نايدا قد استفاد من علم الدلالة ومن التداولية ومن ثمار النحو 

السياق، وحدد له ا النظريات التقليدية للمعنى الذي اهتم به وربطه بالتوليدي مزيح

:الاتثلاثة أقسام وح

يمكن الاعتماد فيه على المعنى المشجر استنادا إلى تسمية : المعنى اللغوي-1

...تشومسكي، إذ تستهل الجملة باسم أو بشبه جملة متبوعة بلواحق

الذي يحدده المعجم بدقة متناهية؛ وهو المعنى : المعنى المرجعي أو الإحالي-2

.

الذي ينجم عن ارتباط الكلمة "ظلال المعنى"المعنى الشعوري أو ما يسمى ب-3

الفردية أو الانسانية، وهو بأشياء أخرى في داخل السياق أو خارجه، أو بالخبرة 
، ص 2013، بيروت 1ب الياس حديد، أصول الترجمة ، دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة، دار الكتب العلمية، طحسي36

243.
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وتراعى 37.نسب للظلال السياقيىة للمعنىيختص بإثارة شعور ما وأثناء الترجمة ي

وهذا ما . هذه الأمور في ديداكتيكية الترجمة للوصول إلى الهدف المتوخى وهو المعنى

.يعتمده أستاذ الترجمة مع طلبته

Word and Sentenceالترجمة بين معنى الكلمة والجملة   -9

Meaning:

إذا كانت الترجمة شرحا وتفسيرا لما يقوله ويكتبه الآخر، من لغة أخرى إلى لغة 

فهي بالنسبة للمترجم تفسير فكرة مصاغة من قبل غيره ضمن لغة أخرى، . المتلقي

وليس عليه أن يفتش عن هذه الفكرة في أي مكان، بل كل ما عليه إلا أن ينقلها 

وبعبارة أصح فالفكرة لا تعو . بلغة أخرى

يمكن القول بأن الكلام في الترجمة يعود بنفس الوقت إلى المؤلف وإلى المترجم في آن 

38.واحد

إن موضوع الترجمة قريب من تحليل علم المعاني ونظرياته الترابطية، وهذا القسم 

ولكن وجود . ويمن الدراسات اللغوية يصعب معالجته بالتفصيل عن طريق مدخل ثان

متكلم بلغتين لديه الكفاءة التامة في الترجمة يمكنه صياغة جميع المقولات المتوافقة مع 

، ص 1986محمود اسماعيل صيني، دار المريخ للنشر، المملكة العرية السعودية : ينظر، بيتر نيومارك ، اتجاهات في الترجمة، تر37
51.
.06، ص 1999في خدمة الثقافة الجماهيرية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ينظر، سالم العيس، الترجمة 38
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39.اللغة الثانية المترُجم منها

لكن قد يتبادر إلى ذهن المترجم ومتعلم اللغة الثانية أن المعضلة الأساسية تكمن 

يعرف معانيها، و لكن سرعان في الكلمة، وربما اعترضته كلمات جديدة في النص لا

ما يتضح فيعتقد أنه فلح في الوصول إلى المعنى النصي، لكن على الرغم من أن معاني 

مفردات لغة ومفردات لغة أخرى إلا أن المعضلة الأكبر تتجسد في المعنى المشتق من 

قة كلمة بأخرى وليس معنى الكلمة المنفردة، لأن الكلمة بدون السياق لا قيمة لها علا

.40

World meaning:  المقاربات الثلاثة لمعنى الكلمة-10 : three

approaches

من بين المقاربات التي يمكن اعتمادها في دراسة معنى الكلمة وتفسيره، تبرز 

:ثلاث مقاربات لها من الأهمية بمكان على غرار

التي تعبر عن العلاقة بين كلمة ومرجع لها وفق شروط  معينة كأن " نظرية المرجعية"-أ

). جإلى كينونة  ب تشير كلمة 
.06ينظر، نفسه ص 39
.75.ت.ينظر، روجر40
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الذي يستفيد من القياس مع قوانين " تحليل المكونات"ة في وتتمثل المقاربة الثاني- ب

.حيث تحتوي كل كلمة على عدد من ذرات المعنى« -الكمياء

التي تربط المعنى بالمعنى من خلال "مسلمات المعنى"تتجسد المقاربة الثالثة في - ج

النمر «فالنمر مثلا من الثديات، وهو بالتالي حيوان، أي –

نوع من الثدييات والعكس صحيح أي أن الثدييات نوع من الحيوانات والحيوان » 

. يشمل الثدييات، ويضم النمر

واستنادا إلى ما سبق من المقاربات المعتمدة في دراسة معنى الكلمة وتفسيره 

سيتم تناول كل مقاربة على حدة بغية إجلاء الفروق فيما بينها وهي على النحو

:الآتي

:Reference theoryالنظرية المرجعية -10-1

تحاول النظرية المرجعية التساؤل ورصد العلاقة بين الظواهر الملحوظة من خلال 

الحواس والكلمات المستخدمة للإشارة إلى تلك الظواهر؟؟ وثمة جوابان تقليديان 

متضاربان للإجابة عن السؤال السابق يعودان بأصولهما إلى الإغريق ومفاد أولهما 

الذي تشير إليه علاقة طبيعية وضرورية يقررها » الشيء« أن العلاقة بين الكلمة و
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وثانيهما يرى أن الربط عشوائي لا يقيده سوى . تركيب الكون وهو موقف أفلاطون

.تقليد اجتماعي وهو موقف أرسطو

:Meaning postulatesمسلمات المعنى في الترجمة-10-2

هناك معضلة أساسية تواجه المترجم تكمن في أن علاقات التشابه والاختلاف 

لا تنسجم بالضرورة بين اللغات التي تتم ) والكلمات التي تعبر عنها (بين المفاهيم 

إلا أنه ليس من الصعب التعبير عن مثل تلك العلائق في لغة معينة . فيما بينها الترجمة

وعات البسيطة  والمفاهيم الأساسية للتضمين والاستبعاد، 

حيث يركز الأول على ما تتشاطره المفاهيم فيما بينها، في حين يركز الثاني على ما 

.يفرقها عن بعضها بعضا

:The Thesaurus) حسب الموضوع ( المعجم الموضوعي -10-3

دة في دراسة معنى الكلمة وتفسيره استنادا إلى ما تم تقديمه من المقاربات المعتم

–والمتعلقة بشأن النظرية المرجعية وتحليل المكونات ومسلمات المعنى 

فقط من شرح معنى الكلمة، فتظل بحاجة إلى الاعتراف بأنه يمكن استدعاء مقاربة 

ة بطريقة أخرى إذا صح التعبير، لأن المفاهيم والكلمات غالبا ما لا تخزن في الذاكر 
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تسمح بخلق الروابط بينها لزيادة فعالية نظام التخزين نفسه  ولتسهيل الاستعادة 

.والاسترجاع

باعتباره أنموذجا لتخزين مجموعات " المعجم الموضوعي"لذلك يمكن الوقوف عند 

) ب(مترادفات أو ) أ: (حيث تكون : بطرق كثيرة ) والعبارات ( من الكلمات  

( و مثل معجم روجيه الموضوعي . متشابكة بطرق أخرى) ت(متناقضات، أو 

الذي كان سابقة في عصره، إذ أفاد في تقديم علم المعاجم، بل وفي علم ) 1852

وكان هدف المؤلف من خلاله هو تقديم نظام من التصنيف الكلامي في .  الدلالة

41. قائمة مبوبة من الكلمات

تسمى الأولى -بحسب محمد مفتاح- هكذا يمكن النظر إلى المعجم من ناحيتين 

التركيبية والثانية الدلالية؛ على أن التركيبية ترى في المعجم مكونا أساسيا وجوهريا 

تتأسس عليه بنية الجملة النحوية ويتحدد معناها، ذلك أن التركيب والمعجم استنادا لما 

قتهما تكوينية تضمن اشتغال اللغة، وهذا ما تم التعرض إليه سبق غير منفصلين وعلا

42.ضمن النظرية النحوية الوظيفية المعجمية

وعليه يكون المعجم الموضوعي مكملا للمقاربات الثلاثة السابقة في مسألة دراسة 

.معنى الكلمة بخاصة فيما يتعلق بمسألة الاستعادة والاسترجاع

41 Voir,.Roget ,op. cit.p 25.
.57ينظر محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، مرجع سابق، ص 42
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:واللغةالترجمة الأدبية -11

يتطلب العمل على اللغة دائما إعادة النظر فيها ضمن الخطاب المؤسس أو 

ويشكل عمل . المتبادل أو ذلك الخطاب الذي نفذ من خطاب مضمر مكبوت

علما أن اللغة أداة . المدلولية الذي يميز النص الأدبي عن النص التواصلي البرغماتي

تخضع للتحليل بصفة مختلفة متباينة بحسب تواصل و عبرها يمكن للتجربة البشرية أن 

كما أن لكل لغة خصائص ومميزات ومواطن عبقرة، 43Martinetرأي مارتيني

ويجب في البداية إحصاء ومعرفة مواطن الإخلاف والتباين بين اللغات قبل مباشرة 

.                                                                   العمل عليها

، عدت الترجمة الأدبية ضرورية جدا وفي الوقت Goeutمنذ دعوة غوت

نفسه أكثر أنواع الترجمة استحالة، كما عدت الترجمة في الأساس فنا لكنها علم أيضا 

يمكن إدراك ميكانيزماته، وإلى أمد قريب كانت الترجمة الأدبية القاعدة الملكة، فكانت 

تنتقل دائما 

على . وهذا البحث شكل في الوقت نفسه عائقا ومحفزا. الفنية تحفة عالمية خالدة

عكس باقي أنواع الترجمة، باستثناء الترجمة الإشهارية في بعض الأحيان، فإن الترجمة 

الأدبية لابد أن تأخذ بعين الاعتبا

.يخضع لخصائص جمالية، وليست وظيفية فقط أو لسانية صرفة

.                                         20مرجع سابق، ص ،برهون، حوار الضفاف الشعرية ، من ترجمة القصيدة إلى الترجمة القصيدةنظر رشيد 43
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وصعوبة المزاوجة بانسجام  وتوافق فيما بين الدقة اللسانية والحرية الفنية التي تحفز 

ن المترجم، وتجعله وجها لوجه أمام معضلة مدى احترامه للعلاقة فيما بين المضمو 

بح كلها لكن بنية العمل والطريقة التي تندمج فيها المستويات المختلفة تص. والشكل

.لا يتجزأ من المضموناجزء

لاقة اختلاف لكنها علاقة تأليف وتركيب شكل ليست ع/ وعلاقة مضمون 

تترعرع في رحم النص الأدبي ،الحافل بالعديد من الصور الجمعية والمتنافرة ،إلا و تنشأ

لذلك يشمل في نفس الوقت ما قيل و ما يراد قوله غالبا، وما لا يجب قوله، و أنه

44.المحدثون القول عن طريق الصمت خاصة رجال الدرامايقترح 

قد يكون هذا لقي أيضا في صنع العمل الأدبي، و ومن جهة أخرى يسهم المت

اف الاجتماعية كما تسهم في تشكيله الأعر . الإسهام في نفس مستوى كاتبه الحقيقي

.والتلقيالثقافية التي كانت سارية المفعول لحظة الإبداع

ن  على أ)Julia kristivaجوليا كريستيفا(لذلك أكد مناصرو التناصية 

لة نقل النص من لغة إلى تشرح بعضها البعض بل حتى في حاالنصوص تتكامل و 

في الحقيقة عبارة يظن أن كل النصوص هي Opazاوبازكان  المكسيكي و . أخرى

و يلحق بالإبداع ) الترجمة(أن الإبداع ياتي في الدرجة الثانية ت الترجمة و عن ترجما

.الخالص 

44 Joelle Redouane, stylistique comparée du français et de l'anglais, Op. cit. p18.



154

تنسيق (ومن أولويات الترجمة الأدبية حسن نقل المضامين مع جودة الصياغة 

وحسب . وذلك بإعادة إبداع هذا النص في اللغة الهدف) الوسائل اللسانية و والفنية

التنافر والتماثل ،والقياس والتغيير "بالنسبة للأسلوب الأدبي هو ذلك Mikoميكو

لأجل تحليل النص الأدبي "هته الجوانب كلها وغيرها ضرورية ... والتحويل للعبارة

45.وترجمته 

وهذا ما يجعل . الترجمة الأدبية على المؤلفات غير المتخصصةهذا وتسيطر 

ديدها إن لم يكن بالسلب ؟ وهذا ما يخلف الانطباع الباحث يتساءل كيف يمكن تح

نوعا ما، في مقابل ترجمات مصطنعة حديثة  " طبيعية " بكون الترجمة الأدبية ترجمة 

.العهد على نحو الترجمة الإشهارية والترجمة التقنية والتجارية وغيرها

Malon

لم يزل جوهر الترجمة الأساسي بوصفه فنًا يبدو أشد ما يبدو،  وقبل أي شيء، في « 

ويتعلق الأمر بكل الأجناس التي تنضوي ضمن الأدب في 46.»النصوص الأدبية 

.لاعتبار خصوصية كل فن على حدةقابليتها إلى أن تترجم مع الأخذ بعين ا

:الترجمة الأدبية والأدب المقارن -12

45ibid, p178.

46 .Malone , op.cit ,2.
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تبدأ مشكلات الترجمة الأدبية باعتبارها من فروع الأدب المقارن بما يمكن 

التي  alternativesالذي يوجد  عددا من البدائل Choiseتسميته بمبدأ الاختيار 

يعرفُها المترجم بالخبرة الطويلةِ، فيستقيها من مخزونهِِ الأدبي، وما رسَخَ في وجدانه 

وعقلِهِ، على أي مستوى من أدب  اللُغَةِ المترجم إليها، وتظل عدته التي لا غني له 

Makinمثل ماكين ( قد اصطلح علماءُ اللُغة المختصون بدراسة المصطلح و . عنها 

ك بمبدأ المتاح أو ما هو متاح للمترجم من موارد اللُغة على تسمية ذل) 

availability

غالبا ما تتبنى الترجمة المقارنة بوتيرة سريعة نسبيا وان تدرس كنشاط اجتماعي 

والتواصلي يحتفظ المقُارنِ بالترجمة من أجل العمل على لغة أجنبية يرصد خلالها تفكير 

47.ظورات أنتروبولوجية بمقدار ما هي لغوية أو أدبيةالآخر وجماليته وثقافته؛ وهي من

فالمترجم الأدبي الذي أوتي ملكة حفظ اللغة التي ينقلُ إليها، والنماذج الأدبية 

، ولو يتم الاقتصار على الألفاظ المفردة الاختيار، وهو اختيار  متعددُ  المستويات

هو المصطلح و Sinn und Bedeutun)  الإحالة والمعنىلإيضاح الفارقِ بين 

فالمترجم sense and reference( الألماني الذي يترجم إلى الإنجليزية عادةً بتعبير

يختارُ من التراكيب المنوَعةِ المتاحةِ له أيضاً ما يراه أقرب إلى نقل الدلالة الأدبيَة 

، ص 1997غسان السيد، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق : ينظر دانيال هنري باجو، الأدب العام والمقارن، تر47
63 .
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Significance لا الإحالة فقط، وتخضع التراكيب مثل الألفاظ والأشكال الفنية ،

:للشفرة الثقافية لكل لغة، وعليه سيتم عرضها بإيجاز فيما يلي

:م والحاجة للإحالةالتفسير في ضوء اللغة الأ-13

تتجسد الترجمة  الأدبية في مرحلتين بارزتين؛ الأولى منهما هي التفسير الخاص 

الذي يخرج به من النص الذي يتصدى له ترجمة، وهو يفعل  ذلك شاء أم أبى في 

وتبقى عمليةَ التفسير في . الثقافة التي هي  أسلوبُ حياتهو دب الذي قرأه عن الأ

عن غيرِ و 

. قصدٍ 

ينبغي الإشارة في هذا الموضع إلى الخلط الذي يقع فيه الكثير من الباحثين وهو 

عقد الترادف بين التفسير و 

ذلك أن " النظرية التفسيرية للمعنى"غير التأويل، ولذلك لا يمكن تسمية التأويل ب

التفسير كان عند العرب القدامى يقصد به تفسير المعنى المباشر، أي شرح الكلمة 

ه الفهم والاستيعاب وهو بينما نجده في إطار نظرية المعنى يقصد ب. الغامضة للتوضيح
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قريب من معنى التأويل عند العرب أي البحث عن المعنى المتضمن وليس المعنى 

48.المباشر

لعل القارئ المترجم كما هو معلوم لدى دراسات النَقدِ الحديثةِ، ل يملك لا 

ا ما عقلاً أو وجداناً يشبه الصفحة البيضاءَ ليتلقى فيه العملَ الأدبي الجديد، وهذ

يدفعه إلى مراجعة لغته وتجربته الشخصية دائما إلى لغته  ليسائل حمولته المعرفية وما 

تخزنه من تراث و خبرة أدبية، وكلما قرأ أبسط عبارة يمكنه أن نتصورها ليجد لها ما 

يقابلها من أعماقه ولا يقف ليتأمل معنى العبارة إلا حينَ يتصدى لترجمتها في سياقها 

مل إمكانيات المضاهاة من خلال المتاح له، لامحالة تكون  الترجمةَ الأدبيَةَ ، وإذا تم تأ

لا تخلو من التضارب ، فقد يرى أن –أي في مرحلةِ الأولى –في مرحلة التفسيرِ 

( المعنى في السياق يقتضي الإحالةَ فقط أي إخراج المعنى الذي يرمي إليه المتحدث 

.أي أنه يعرب عن إحساسه) أي مقصده 

وقد يرى المترجم أن المعنى  في السياق  هو الإعرابُ عن عاطفةٍ جائحةٍ ، 

و هذا  من ( أو عن مجرد تقدير لمركز المخاطبِ ، أو الإعراب عن إعجاب المتحدثِ 

!بعمل أنجزه المخاطب) خصائص اللُغة الشائعة في البلاد الناطقة بالإنجليزية 

ثل البسيط بعض الصفات التي تقلل من احتمالات تفسيره فإذا أضفنا إلى هذا الم

كأن يضيف القائل   BeyondSuperstructuralismحسبما يثبت  هارلاند في 

فايزة القاسم، مركز دراسات الوحدة العربية، :دانيكا سيليسكوفيتش، التأويل سبيلا إلى الترجمة ، تر-ينظر ، ماريان لودورير48
.8، ص 2009، بيروت 1ط
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devastatingأو) passionate (lyكلمةً مثل  (ly(أو عبارة  مما نقرؤه مثلHe

ishead over heels in love/ Sheswepthim off his فسوف يحتار

! المترجم بين البدائلِ المتاحَةِ وهي كثيرة

لجامح ، وعلى سبيل التمثيل من التراث الأدبي للعربية قولك الحبُ الجارفُ أو ا

و كلها (  ، وما يتصلُ بذلك من أغُلَةِ و الهيُام والصدى والأوام أو العاطفة المشبوبة

ح الاختيار شاقا وعسيرا بين هذه المفهومات ، وبذلك يصب) تشير أصلا  إلى العطش 

تجري أيضا –وهي مرحلة التفسير –ومعنى ذلك أن ما أسميـهُُ بالمرحلة  الأولى . المنوعة

في في إطار المضاهاة، فالمترجم  الذي يتصدى  لسوناتا شكسبيرية لا يستطيع التخلي

لشاعر العربي وحبيبته، محبوبته عن صورة العلاقة بين اتفسيره للعلاقة بين الشاعر و 

. ونستشف من ذلك أن التفسير مبدأ يرافق المترجم ولا يقتصر على مرحلة دون أخرى

بل ،ولا تقتصر صعوبة الترجمة الأدبية هنا  إذن على المستويات الدلالية للألفاظ

تتعداها إلى إدراك السياق الثقافي لكل منها، إذ إن اختيار المترجم للفظ الذي يراه

لا شك في هذا العمل ضمن الترجمةعلى العلاقة بين الرجل والمرأة، و مثلا أقرب ليدل 

، فهذا المعنى  الذي عاينه المترجم لدى الشاعر انتمائه إلى مبحث الأدب المقارن

غتين، وهو الذي لا شك في انتمائه إلى لليتوقف على مدى إلمامه بالتراث الأدبي با

ليد العلاقة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة أو مجردة، بل مبحث  الأدب المقارن ، فتقا
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قد تكونُ أساس التقاليد الأدبيية، وقد تكون هي تتمنى إلى أنساق اجتماعية محددة

.ية هي التي أثرت فيها ، أو حتى شكلتها التقاليد الاجتماع

: التفسير والتراث الأدبي -14

أساسيان في مجال التأويل وفق بول ريكور إذا كان التفسير والفهم مفهومان 

الذي يفرق بينهما ويرى أن لا سبيل إلى أن يتحقق الثاني دون أن يتجسد الأول، إذ 

ههنا باقتصاره لا يتعلق التفسير ، فإن49يرى أن ميدان الفهم هو العلامات والدلالة

ديدة، حتى في على معاني الألفاظ الإحالية، بل يتضمن الشفرات الأدبية القديمة والج

فاستعمال استعارة السكر والانتشاء على سبيل . إطار اللغة الأصلية والمضاهاة بينها

المثال شائع مثلا في العربية للدلالة على تخطي الوعي بالحاضر أو بالواقع، وتخفيف 

حدة الإحساس بالزمن، وهو ما كان الشعراء على مر العصور يعتبرونه مصدر ألم 

بشارة –فاجمعا لي الكؤوس و الأوتارا ...الدهر أن نعيش سكارىحكمة ( للإنسان، 

)الخوري 

صحو، و لكن المفهوم الشائع لها هو الفرحة الطاغية التي تفصل المرء عن لحظة المتعة 

أو الطرب ) ين الفرنسية والإنجليزية المشتركة ب( jouissanceالتي تكمن في كلمة 

ecstasy أو النعيمbliss أو فورة السعادةeuphoria.

. 10ول ريكور، عن الترجمة، تر، حسين خمري، مرجع سابق ص ينظر ب49
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وما يثير الدهشة هو أن هذه المعاني ليست شائعة في الأدب الإنجليزي مثلاً، 

لسماع صوت البلبل في أنشودته الشهيرة التي تبدأ بتشبيه تأثير رة عن سعادته الغام

ولهذا ،أغنية البلبل في نفسه بالألم الذي تتحول إليه المتعة حين تجاوز كل حد

يعرضها في صورة عربية رائعة باعتبارها إبداعا Gabrielفالدكتور زاخر غبريال 

.جديدا ينتمي دون شك إلى مجال الأدب المقارنِ 

:الصياغة تفسير -15

في مرحلة يكون قصيدةِ وصورها في المرحلتين، معانيَ في المترجم بحث أثناء 

إن كانت الصياغة باعتبارها مرحلةً لاحقةً تقتضي أخذ عوامل ، و الصياغة مفسرا أيضاً 

فمترجم أبيات .أخرى في الحسبان، تتعلق في المقام الأول بالجمهور الذي يخاطبه

شوقي يضعُ نفسهُ في الموقع الذي أراده شوقي من سامعيه وهو الانتماء إلى تراث 

، وهذا هو 

.حركة الإحياء أو البعثما اصطلح عليه النقاد بقولهم معنى 
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المسرحي المعاصرَ؛ فالمترجم الذي يختارُ ينطبق ذلك على ترجمة النص 

الفصحى بداية لتقريب النص المسرحي إلى القارئ يكونُ قد حدَدَ الابتعاد الزمني 

هذه من أولى الخطوات على طريق خيارات الصياغةَ ويطلق على هذه و . المكاني عنهو 

ضمناً إنه فإذا اختار الفصحى التراثية كان يقول لنا". التكييف"التقنية في المسرح 

يعتبرُ النصَ قديماً، و يطلبُ من القارئ أن يضع ذلك في اعتبارهِ عند قراءتهِِ بكلِ ما 

يستلزمُهُ ذلك من منهج ثقافي أثري  أي منهج استقراء الزمن القديم والمكان الموحى 

. به، لا إدراج النصِ في سياق خبرة القارئ الواقعية

فإنه يحكم بداية بأن ) العربية المصرية مثلا ( ةَ الدارجةَ أما إذا اختار المترجمُ اللُغ

الصورةَ التي يراها صورة معاصرة؛ أي أن تفسير المترجم له تفسير معاصر، فالمترجم هنا 

.vicariousمؤلف بالنيابة 

:ترجمة النصوص وفاعلية التأويل -16

:مستويات اشتغال النص -16-1

ينبغي للنظر في الترجمة وما تثيره على المستوى المنهجي والمعرفي، الإشارة إلى 

حيث أن الترجمة في المستوى الأول تبقى . مستويات الترجمة وهي اللغة، والقول والنص

رهينة البعد اللساني الذي يبقى على تطابق البنيات اللغوية في اللغة المصدر واللغة 
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الاشتغال الترجمي ينحصر في المقارنة ويلغي كل فاعلية الهدف، وهو ما يجعل

في لغة لكن مسألة البحث عن متقابلات للمعاني والدلالات الملائمة. تواصلية

الانطلاق، ومع احترام تراكيب لغة الوصول، هذا ما سيسمح للترجمة أن تكون في 

سبق توضيح وتتطلب عملية النقل استنادا إلى ما.الإطار اللساني بصفة مباشرة

:عناصر أربع

l’aspect sémantiqueدلالة المفردات     -1

l’aspect  morphologiqueالصرف المقارن      -2

l’aspect  syntactiqueالتركيب أو علم التراكيب     -3

l’aspect stylistique50الأسلوب         -4

هذا في الوقت الذي يحقق فيه المستوى الثاني الانجاز التواصلي للترجمة كفعل، 

بينما يتجاوز المستوى الثالث الانجاز كفعل ليعتبره حدث مقدرة تستلزم استحضار 

منطقي حتى تصبح الترجمة ممارسة تعقيلية مكون مكون لساني، ومكون موسوعي  و 

 .

ويدفع النظر في المستوى الثالث إلى اعتبار المعنى وسيرورته في بناء النصوص، وهو 

دون نظرية ومن . أمر واضح في نظرية الترجمة التي يجب أن تستند على نظرية في المعنى

50Voir, Savory. T.S, The Artof translation, Cape , Londre 1957, p 97.
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نستشف أن العناصر الثلاثة من لغة 51.كهذه، تظل عدة مظاهر غير قابلة للمناقشة

وقول ونص جميعها ترتكز على معاينة المعنى وتقصيه خدمة للترجمة الحقة التي تأخذ 

.بالحسبان هذه العناصر التي لا ينبغي إهمالها أثناء الترجمة

الديداكتيكي، يحسن بأستاذ الترجمة أن هذا ويبقى لتقريب ذلك على المستوى 

. يستلهم المعطيات اللسانيات النصية كسبيل منهجي لدراسة بنية واشتغال النصوص

باعتبار النص كمكون لساني لفعل تواصلي يشتغل على المستوى الإبلاغي، الأمر 

الذي يمنحه تماسكا وتناسقا، ومن واجب المترجم أن ياخذها بعين الاعتبار أثناء 

52.له الترجمي وانتقاله من نص الانطلاق إلى نص الوصولعم

تجدر الإشارة ههنا إلى أن فهم النصوص أمر ضروري لإنجاز ترجمتها وهذا 

: يستلزم التوضيح التالي 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــفه

المكون الذهنيالضمنيالمكون  المكون اللساني

.53، ص 1991، ترجمة خليفة العرابي ومحي الدين، مركز الإنماء العربي ،" نظرية لغوية في الترجمة : " كاتفورد . س. ج. 51
56، ص نفسهالمرجع ينظر،. 52
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نظمي -

معجمي -

كل عنصر لفظي -

يمثل مرجعا و  

كذلك إحالة 

تستدعي حقلا 

يحضر بنفس 

الشكل و الصورة 

في المعنى

/ قواعد خطابية -

.بلاغية

يسري المعنى في 

النصوص  والأقوال ، 

و تبدو اللغة مقولة 

ويصبح الخطاب  

كمؤشرات منطقية 

تتحكم في صياغة 

.المعنى 

مفاهيمتصورات و -

بعد ميتالغوي -

ظروف وشروط -

الخ...سوسيوثقافية

J.S Petoifiيجب البحث عن الوحدة النصية على مستوى بنائي وهو ما عرفه 

وهو ما يسمى بالتمثل الدلالي العام لكل نص، أي .  بفرضية المكون القاعدي للنص

ذلك التمثل الذي لا تحتويه إذا لم نتسلح بمنطق معين يتم تشكيله و تضمينه في 

نسيج خاص ومقصود، لأن كل كلام هو بمثابة تأليف ينتج عن فعل اختياري 

53.متصرف في وجوه شتى

30، ص 1980، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 1الأحكام في أصول الأحكام ، ج: ابن حزم . 53
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، لا يمكن ترجمتها بالاعتماد على مستوى اجية مثلاالحجوعليه، إن النصوص

يتداخل فيها ما هو ،

ضمني وما هو ظاهر، وهي قبل كل شيء على درجة من التأليف والتعقيد في نسق 

:و يمكن استجلاء ذلك في الترسيمة التالية . التواصل

معطيات 

منطقيةإحالية صياغة 

اطار استدلالي
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مرسل             متلقي

ينجم إنتاج النص إذن عن تفاعل معين يتجاوز إطار اللغة، لأنه تواصل وإبلاغ 

على مستوى الفهم  والإفهام، والنصوص في الأساس عبارة عن ائتلاف وتناسب بين 

المعاني ومدى اختلافها متى استدعى ذلك الموقف والحالة، وهذا ما نص عليه الدرس 

اطار حجاجي

الصياغة النصية
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ء منه كما هو الحال عند ضياء الدين بن الأثير العربي التراثي أو بالأحرى على شي

54.الذي احتفى بذلك أيما احتفاء

ومن المعلوم أن الجرجاني قد درس سيرورة المعاني واختلاف التعبير عنها وكان 

حيث أراد بيان أمر المعاني من حيث "ذلك هو غرضه من تأليف أسرار البلاغة، 

.اعها وتفرقها في نسق النصوص الأدبيةاتفاقها واختلافها  وكيفية  اجتم

نوعا من الدينامية الداخلية لسيرورة المعاني في النص المترجم J.Delisleلقد أثار 

ومن المعلوم 55. والتي تدفع إلى الكشف عن الفكر الذي  ينتجها أو الذي يصيغها

أن تحليل الخطاب قد أفصح عن إمكانيات استفادت منها الترجمة بنظرها في النص 

من جهة تعلق أجزائه بعضها ببعض مما وسع لدى المترجم أفاق النقل، وجعله يتدارك 

يبقى إذن لتحليل الخطاب فضله 56.على مستوى الكل ما فاته على مستوى الجزء

ونتيجة ذلك الفضل . النص ونقله من لغة إلى أخرىالظاهر على الترجمة في تفسير

:يتبين ما يلي

إن أول ما يمكن النظر فيه هو البعد التصنيفي للنصوص حسب معايير يمكن 

: تحديدها في  معيارين رئيسيين 

طبعة (ينظر،  المثال السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير، دار نهضة مصر للطبع والنشر . 54
.143، القسم الثالث، ص مصر ، د،ت، ص)مصطفى الحلبي 

55 Voir, Voir, Savory. T.S, The Artof translation Opi cit, p 191.
، 2008، البيضاء ، بيروت، 2الترجمة ، المركز الثقافي العربي ، طفقه الفلسفة، الفلسفة و ينظر، طه عبد الرحمان،56

.380ص 
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التصنيف بحسب وظائف القول والكلام، وهو الذي يخضع للنموذج الوظيفي : أولا

: سية هي الذي ميز ثلاث وظائف أسا

الوظيفة التعبيرية -1

الوظيفة التمثيلية-2

الوظيفة الاسمية-3

: ويمكن اعتبار هذه الوظائف سيميائيا وفق التحديد التالي 

البعد التعبيري            المرسل

البعد التمثيلي             المتلقي

البعد الاسمي            المرجع

وجعلها تصل إلى R.Jakobson57وهي الوظائف التي توسع فيها رومان ياكبسون 

.ست وظائف

: في WERLICH58لخصها ويرليش التصنيف بحسب بنيات لسانية: ثانيا

57 Voir, Ferdinand de Saussure, Essai de linguistique générale, Ed, de minuit, 1963.
: ينظر النمذجة التي حددها في كتاب من جزئين . 58
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.النموذج الوصفي-1

.النموذج السردي-2

.النموذج البياني-3

.النموذج الحجاجي-4

didactique)الديداكتيكي ( النموذج التعليمي -5

بين تنمية القدرة اللسانية، والقدرة النصية والقدرة التواصلية، وفي تعاضد هذه 

وإذا كانت القدرة . القدرات يتجسد النموذج التعليمي ضمن البنيات اللسانية

عند تشومسكي، فإن القدرة اللسانية تبقى محددة بحسب التعريف التوليدي

59. التلقي والإنتاج

: البعد القرائي والتأويلي –16-2

-Textes analysis and text production, I stories ans reports
-Text analysis and text production, 2 impressionistic and technical descriptions, Dortmund,
1975. P76.
59 Voir, Ibid, p 85.
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بما أن الترجمة تأويل يقوم على الفهم، فإن كل فهم هو بمثابة تأويل ودرجة من 

حيث يقوم التأويل على ضرورة تجديد معنى النص وإعادة بنائه وصياغة 60درجاته، 

دلالالته التي يستمر وجودها وتنتعش بفعل القراءة التي تتجاوز مظهر النص، وتتفاعل 

ولا مجال . " معه لتتولد دلالات آخرى جديدة لكن مع محاولة الالتزام بالمعنى النصي

رته تجديد النظر إلى الأصل بناء على القراءة للإنكار أن الترجمة عمل تأويلي تكون ثم

وهي قراءة لها خصوصيتها من حيث حضور ذات المترجم من ". الخاصة للمترجم

61. والعلميةهة أخرى إعماله لحمولته المعرفيةجهة ومن ج

يقتضي التأويل إذن استحضار الموقع أو مواقع تحدد الانتماء إلى مجال تداولي 

والتأويل أخص من . جملة شروط ويستوفي ظروفا ملائمة للمقامخاص يسجتمع 

نقل للفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، ولا "التفسير، لأنه

 ."62

أعمق 

التي هي في –وعملية القراءة ."منه، لتغدو فعلا صياغة قرائية للمعنى في قالب جديد 

ليست مجرد سياق إضافي خارجي يضاف إلى النص، إذ لا –جوهرها فك شفرة 

تتحقق نصية النص إلا من خلال فعل القراءة ذاته، بمعنى أن فعل القراءة متحقق في 

المرسل الذي / ، والقارئ في هذه الحالة هو المتكلم بنية النص  بوصفه حدثا أو واقعة

60 Voir, Gadamer.H.G. : « vérité et methode », Ed ,seuil, Paris 1976,p 82
.380ينظر، طه عبد الرحمان ، فقه الفلسفةن الفلسفة والترجمة، مرجع سابق ، ص . 61
..89، دار صادر بيروت ، ص 1ج" كشاف اصطلاحات الفنون : " التهاوني . 62
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الإرسال متنقلا من دور المرسل إلى دور المتلقي بطريقة / يداوم القراءة في حالة الإبداع 

لأن القارئ –المرسل / بدع الم–قراءة ليست بريئة تماما من جانب القارئ الأول 

63". الخارجي يستحضر دائما في القلب من تلك القراءة الاولى 

ويتأسس الحديث عن التأويل على افتراض إمكانية وجود التباس في العبارة 

اللفظية أو البنية القولية، الشيء الذي يجعل القارئ أو المتلقي يمنح دلالة أو أكثر، أي 

قد تدفع إلى تساعد على الفهم و في حد ذاته عناصر ومحددات قدأن النص يتضمن

.التباسه وضبابيته وتعقيده

Sophie Moirand64هذا وتقترح 

:تسمح بمعاينة الدلالات ومكاشفة المعاني و قد نجملها فيما يلي 

.thématiqueمؤشرات ثيمية  -

).؟ ...من ؟ لماذا ؟ في أي وقت ( مؤشرات لفظية تميز البعد الملفوظي -

.110، ص 1995الحقيقة، المركز الثقافي العربي، بيروت، البيضاء / النص ، السلطة ، : نصر حامد أبو زيد . 63
: ينظر وجهة نظرها في . 64

-*Situation d’écrit : compréhension, production en langue étrangère, C.L.E.international,
Paris,1979.
: وكذلك مؤلفها 

Sciences cognitives et compréhension : Jean-François le Ney, Ed-*Enseigner à communiquer en
langue étrangère, Hatier, Paris, 1982.
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، و أن المعاني مرتبطة بدرجة فهم النصيجب علينا أن نقر في هذا المقام 

65الفهم هنا يحدد باعتبار النص في تأليفه وفي بنياته الذهنية 

.الممارسة الترجمية بكيفية الانتقال من الفهم إلى الإنتاج

يبقى المترجم بمثابة وسيط بين لغتين وهو في الوقت نفسه قارئ أول لقارئ 

من هنا تظهر أهمية العمل التوثيقي والتعقلي . آخر غير معلن، ولكن مفترض الوجود

أو المؤلف ويتموقع في شروطه للمترجم حتى يتمكن من الاندماج في رغبة قول المرسل 

وحيثياته، أي يجب على المترجم أن ينشئ علاقة ثانية يكون فيها أكثر اطلاعا، ويقوم 

بحسب الحالات بالبحث الضروري لاكتساب المكملات المعرفية و الخطابية  التي 

ستسمح له بفهم قصد المرسل الذي تتحكم فيه اعتبارات تفصح عن طبيعة العلاقة 

والواقع وفق وظائف ومتغيرات تظهر في الأقوال والخطاب، ويمكن حصرها بين المعنى

: فيما يلي

وظائف

متغيرات

إقتاعيةإخباريةتعبيرية

بنائيتعيينيتضمينيالمعنى

65.Sciences cognitives et compréhension : Jean-François le Ney, P.U.F, Paris, 1989, p.198.
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من علامة إلى علاقة

شخص إلى شيء

من علامة إلى 

موضوع

من علامة إلى 

علامة

شكليفيزيائياجتماعيمرجع

استنتاجملاحظةحكمملفوظ

صحيححقيقيخالصتملك

متماسكتحققمقبولرائز

يحتم على المترجم أن يقف عند حدود " القصد " إن الحديث عن فهم إطار 

حيث لا يدفع التأثير الخاص إلى نوع من . المعنى الذي يفرزه النص أو القول

الإحساس به ليصبح المترجم في مرحلة لاحقة مرسل نص جديد لمتلقي لا يفهم لغة 

م يتحول بدوره إلى رغبة قول يصاغ المرسل الأصلي، أي أن المعنى الذي يفهمه المترج

ويمكن . ينبغي عليه أن يفهم نفس ما يفهمه ذلك الذي يفهم لغة المرسل الأصلي

من خلال  Amparo Hurtado Albirههنا استعارة تصور توضيحي للباحث 

وبالضبط ما ورد " La notion de fidélité en traduction: " كتابه 

بالقسم الثالث منه، إذ يمكن التصرف فيه لإبراز القصد والمرمى الذي يتوق إلى 

.تحقيقه
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سس مصداقية الترجمة باعتبارها قراءة وتأويلا، وتبدو واضحة للعيان تتأحيث 

متباينة فيبدو مستغلقا، وهنا حين لا يستقيم المعنى في عدم توأمته مع قيم حضارية 

يتدخل العمل الترجمي لتوضيح المغلق ودرء الغموض والغربة التي بدت من عدم توافق 

66.مع القيم الحضاريةنىالمع

من هنا تأتي وتبرز أهمية القراءة في تعاملها مع النص المترجم باعتباره نسقا قوليا 

يسمح لفاعليات ذهنية بالتدخل في تفاعل وتناغم ليصبح النص مثيرا للجانب الذهني 

وعليه ، يمكن  حتى لأستاذ الترجمة أن يلجأ إليها  . بحسب خصوصياته وطبيعة تأليفه

تدريس الترجمة باعتبار ما يحدث بسيرورة القراءة في عملية بيداغوجيا أثناء عملية 

:الترجمة وهي على النحو الآتي

:سيرورة القراءة في عملية الترجمة -17

ترتكز القراءة في الترجمة على تفكيك الرموز بالوقوف عند التطابقات بالتدريج 

عن طريق المقارنة بصفة مرحلية، فتكون القراءة بصرية، ثم سرعان ما يتم تدبر المعاني 

واستكشاف بناها، ويتم ذلك عن طريق التحليل للانتقال من التطابق إلى وامتلاكها 

بناء المعاني بصفة شاملة، مع العمل يتواصل التركيز علىوفي مرحلة تابعة . التوازي

على استكشاف السياقات القولية الخطابية منها إلى جانب السياقات الذهنية

.221ص .1994البيضاء ، / ينظر، محمد مفتاح ، التلقي والتأويل، المركز الثقافي العربي بيروت . 66



175

، وكل ذلك بأسلوب تعليمي ديداكتيكي مرحلي؛ يبدأ جماعيا بالتناوب لينتهي المعرفية

:فرديا مرجعيا إحاليا وفق ما هو محتوى بالجدول الآتي

التركيز على بناء المعنى التركيز على تملك المعنى ز على تفكيك الرموزالتركي

مرحليا

تعلم التطابقات بالتدريج *

نحو المعنى عن طريق 

.المقارنة

القراءة البصرية*

: نوع الفعل التعليمي 

:جماعي *

التناوب-

-

الفرد-

مرحليا

تمرين استكشاف المعنى  *

وبنياته

التحليلتمرين *

الانتقال من التطابق إلى *

التوازي

:نوع الفعل التعليمي 

:جماعي *

حواري-

جدالي-

:غايته *

استكشاف-

الملاحظة-

الفهم-

شموليا

تمرين استكشاف *

:السياق

السياق القولي الخطابي -

السياق الذهني المعرفي-

: نوع الفعل التعليمي 

:فردي *

مرجعي وإحالي-

ممارسة -

غايته*

قارئ مترجم التأويل -

منتج
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قارئ مترجم مكتشف

نستنتج من الجدول السابق أن الترجمة تضطلع بدور ناجع في التعرف على 

كما تعمل على دفع المتعلم إلى . الممارسة القولية في السلوك اللغوي لدى المتعلم

فيها الدوال وتتعالق مع المحتويات التدريب على تقسيم الخطاب إلى وحدات تتفاعل

لخلق حالات وعي بمكنونات النص بكيفية تملك الواقع و تقطيعه بحسب أوضاع 

.67درجة دنيا من التأويل" القراءة"علما أن محمد مفتاح يرى .معينة

وعليه يقوم التواصل اللساني ويتأسس على نوع خاص من الأبعاد الفاعلة التي 

تخص البعد التعبيري، والبعد الإدراكي، والبعد الفهمي، والبعد الادخاري والبعد 

هذه الأبعاد مجتمعة التي تعمل في إطار التواصل اللساني الذي استدعاها . التعقلي

.لتحقيق مساعيه

:بالتطابق والترجمة بالتكافؤ الترجمة -18

من ضمن ما عرفته الترجمة من طرق في السفر بالنص من المصدر إلى الوصول 

، حيث يطُرح 68الترجمات بالتكافؤ والتوازي، الذي يعتبر المسرح مثالا حيا عنها

.20محمد مفتاح، التلقي والتأويل، مرجع سابق ص ينظر، 67
68 Voir, Vigoureux-Frey Nicole. Traduire le théâtre aujourd’hui ? Presses universitaires de
Rennes 1993, p 42.
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الإشكال أكثر عندما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار النصين؛ النص المسرحي والعرض 

.المسرحي

يشكل المسرح الشكسبيري نموذجا لذلك، حيث نصه مادة درامية غنية وذلك من 

يستهدف النص عند . خلال السمات الفعالة لطبيعة الحدث والفعل الفيزيقي للمثل

شكسبير التمثيل ، لأنه كتب لممثل، وايقاعاته وصوره مشحونة بحركات ليصبح معها 

ا، لا يكون الهدف من ترجمة نص شكسبير لهذ. القول أداة للتمسرح في العرض ككل

. ، وحركة وقيمة أيضا، وإيقاعفقط، و إنما إعادة إنتاج موضوعايصال معنى من المعاني

يلُغي الاعتقاد في الترجمة التطابقية، مبدئيا، إمكانية الحديث عن ترجمة مسرح 

: شكسبير، لننظر في العبارة التالية 

« I humbly thank you »

: لقد تمت ترجمتها إلى الفرنسية حسب مقتضيات التركيب الفرنسي على النحو التالي 

« je vous remercie humblement »

»: لكن عبارة أقل تمسرحا من  humblement, je vous remercie »

.الحركة التي يؤديها الممثلوهي عبارة تثير الفعل و 

أخطاء الآخرين أثناء ترجمتهم لبعض ليس المقام هنا للدخول في إحصاء 

النصوص والمؤلفات  في مختلف الميادين للتدليل بالحجة على صحة ما سبق، لكن مع 
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ذلك يمكن إثارة مسألة أخرى مرتبطة بالموضوع وهي مخالفة للترجمة بالتكافؤ أو 

وقد يذهب البعض إلى تعليل .  التوازي وهي تعدد الترجمات الخاصة بمؤلف واحد

ف الترجمات للعمل الواحد في اللغة الواحدة أنه يتعلق بزاوية النظر للنص اختلا

...الأصلي التي تختلف وفق أسباب عديدة نفسية ومزاجية وغيرها

لكن عموما يتوقف ذلك بالأساس على درجة الفهم وتوثيق المدارك ومدى 

لك لأن البيان الاستيعاب وكيفية تشغيل وتفعيل المفاهيم والصيغ من لغة إلى أخرى، ذ

يختلف في الوضوح نسبيا؛ فيكون بعضه جليا وبعضه خفيا مما يؤدي إلى اختلاف 

الناس في إدراكه وتبيانه، وقد يفهمه بعضهم ويتأخر البعض الآخر عن فهمه وإدراك  

وهذا ما يمكن إجلاؤه من خلال ترجمة أعمال بعض الشعراء . كيفياته واشتغالاته

Leهو الحال في الترجمات العربية  لقصيدة البحيرة الكبار؛ وهي مثال واضح كما

Lac للشاعر الفرنسي لامارتينLamartine ،69 حيث يتجلى الاختلاف في

ويمكن رصد هذا الاختلاف بين الترجمات العربية في الأبيات . الترجمة من شاعر لأخر

:الأولى التالية

اب إلى الشواطئ غمـضليت شعري أهكذا نحن نمضي                   في عب

ونخوض الزمان في جنح ليل                    أيدي يضني النفــوس و ينبـض 

ضفاف الحيـــــاة ترمقهـــا العيــــــــــــــــــن فبعـض يمـر في أثر بعــــض و 

69 . Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour ,
ne pourrons – nous jamais sur l’océan des âges jeter l’ancre un seul jour ?.

لقد تم الاستدلال على الاختلاف فيما بين هؤلاء المترجمين في أكثر من مرجع...
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(...)لا للرسو بارض و دون أن نملك الرجوع إلى ما                  فات منها

-علي محمد طه - 

* * * * * *

أهكـذا قضـى االله أن نمخـر فـي عبـاب الحيـاة 

مدفوعين في ظلام الأبد من شاطئ إلى شاطئ

(...)مرفأ ؟ دون أن نملك الرجوع إلى الملجأ، أو الرسو ذات يوم على 

-أحمد حسن الزيات- 

 * * * * * *

أهكــذا أبــدا تمضـي أمـــانيـنا                نطـوي الحيــاة و ليل المـوت يطوينا 

(...)الوجود ، و لا نلقي مراسينا تجري بنا سفن الأعمار ماخرة              بحر 

-نيقولا فياض-

* * * * * *

مـن شــاطئ لـشواطئ جــــدد يرمـي بنــا ليل مــن الأبـــد

(...)مـا مر منه مضــى فلم يعــــد هيهات مرسي يومه لغد 

- ابراهيم ناجي-

نستشف من الأمثلة السابقة نوع الاختلاف فيما بين الترجمات على مستوى 

Lamartineالكم  والكيف للتبين بوضوح من إدراك المترجمين لدلالات الصيغ عند 

مع العلم أن هؤلاء المترجمين جلهم شعراء تميزوا بجودة أشعارهم، وبذلك أكدوا على . 

 .
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يسع القول إذن إن الترجمة وسيط أساسي في الإفصاح عن رؤية المؤلف للعالم، 

ه إلى المشاركة الفاعلة في إعادة ولا يتحدد دور المترجم في تلقي النص وإنما يتعدا

صياغته، لأن رؤية المؤلف يجب أن تتسم بالفهم والوضوح عند المترجم أثناء قيامه 

ومن هنا بطبيعة الحال يحضر معيار الدراسة الأسلوبية في الدرس . بعمل الترجمة

.الترجمي، مادام المنحنى الأسلوبي انزياحا عن المعيار وعن النمط

علاوة على أ

وحتى إذا تمكنت من إرسالية ما على المستوى . تتغلب باستمرار على الوظيفة المرجعية

70.بالإخبار الذي يبثه هذا الدليلالتعيينية، تتعلق بتأثير الدليل في المرسل إليه، و

وقد تجلى كل ذلك في بعض الترجمات الشعرية إلى اللغة العربية لديوان بودلير 

Beaudelaire"؛ فكانت ترجمات متباينة يعمها الاختلاف الظاهر "زهور الأمل

.للعيان

Efim Etkindهذا وينبغي في هذا المقام الوقوف عند خلاصة ايتكيند  71

هو يتحدث  عن ترجمة الشعر باعتبارها ترجمة إبداعية من درجة ثانية لا تتحقق دون و 

ولقد أكد على أن شكل . تضحية ممكنة على مستوى التحويل، والزيادة  والنقصان

.79، ص 19حميد الحميداني، منشورات سال، .معايير تحليل الأسلوب، ت: ريفاتير .م.70
71 .Un art en crise, essai de poétique de la traduction , Lausanne, l’âge d’homme, 1982, p 22.
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القصيدة له دلالة أعمق وأكبر، وميز فيما بين مجموعة من أنواع الترجمة الشعرية 

: وحصرها في 

الترجمة بالمحاكاة -

لترجمة بالتأويل ا-

الترجمة بالتقريب -

الترجمة بالإيهام-

الترجمة بالاخبار -

الترجمة بمعاودة الإبداع -

الكتابات المتنوعة في العلوم الحقة وفي العلوم الانسانية والنقد الأدبي تفصح عن 

مصد

.بحسب اختلاف مفاهيمها وفق وجهات النظر وأبعادها الدلالية

أن نظرية التوازي " يشير محمد مفتاح في هذا المقام مركزا على مبدأ التوازي إلى 

الذي يؤكد بالتوازي الوظيفيىلى أطروحة فلسفية تلتقي فيما يدعالدلالي تقوم ع

....فكري يقتطع من العالم بطريقته الخاصة و على أن كل نظام لغوي 

إدراكه وما يصح من الترجمة حقيقة هو التوازي الدلالي في علاقة كل لغة بأخرى، مع 
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إعلان عن إقصاء مبدأ التطابق الذي يعتقد في المبادئ الكلية التي تعبر عنها العلم أنه 

بله أن كفة التوازي صارت هي الأكثر رجاحة في ظل الابستمولوجيا الجديدة .اللغات

التي تترك للإنسان الدور الفاعل في تشييد العالم وصياغته تبعا لخصائصه الثقافية، 

72.والنفسية والاجتماعية

ة القول في الأخير أنه لابد من الإشارة إذن إلى مسألة التكافؤ والتطابق التي صفو 

وفي هذا المقام يجدر التمييز في . ترتبط بالضرورة بما هو لساني وبما هو خارج لساني

الترجمة بين الترجمة بالتكافؤ والتوازي الدلالي التي تخص مجال النصوص والخطاب،  

وكان قد حدد مفهوم .  وتتعلق بالجانب اللفظي والمعجميوالترجمة بالتطابق اللساني 

وعليه. 73بعين الاعتبارالمترجميأخذها التوازي على أسس معينة كافؤ و الترجمة بالت

بإشكاليته المركبة والمعقدة بما في ذلك من للنصين الواقع اللسانيعلى المترجم أن يراعي 

إلى جانب المعطيات -موضوع البحث -"معنى"و" إحالة"المرتكزين اللسانيين من 

وليعطي للترجمة كفاء ما تستحق من عنت وعناية فائقة ليحقق ...التاريخية والثقافية 

74:والمتمثلة في الآتيعليه ،النجاح المأمول

.97، 96، صص  1996يضاء، ينظر، محمد مفتاح، التشابه و الاختلاف  نحو منهاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، الب. 72
»:ينظر كتابه . 73 Introduction à la science de la traduction» Heidlberg, 1992

74. le traducteur est un prisonnier en liberté surveillée par l’histoire qui l’enferme dans ses
multiples enceintes :langues, cultures et civilisations. Sa liberté est réduite : la traduction n’est plus
faire-valoir mais un faire-être(…) le traducteur joue sur les translation à l’intérieur de la phrase
sans en briser l’ordre, glissant même là ou notre langue le permet la structure étrangère
(A.Berman dit : « chercher-et-trouver le nom-nomé de la langue maternelle pour y introduire la
langue étrangère et son dire ), transmet le système global des inversions, rejets et autres
déplacements et non leur distribution factuelle initiale, supprime les évidences logiques inutiles,
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.أن يضع المترجم أقصى اهتمامه في البعد القصدي والإيحائي للأصل- 1

.ترجمأن يأخذ بعين الاعتبار جنس النص الم- 2

.أن يعمل المترجم على مواءمة الترجمة لمعارف ومدارك المتلقي أو القارئ- 3

أن يعتني المترجم عناية فائقة بأثر الشكل أو الصياغة التي تكون عليها الترجمة - 4

.في النهاية

بالترجمة الحرفية كلمة بكلمة وجملة بجملة، مع ترجمته له بتقسيمه إلى عدم التزامه 

وثانيها أن . أجزاء، وأن يسأل نفسه قبل كل جزء عن المعنى الذي ينبغي أن يترجمه

يقابل العبارة الاصطلاحية بعبارة اصطلاحية أخرى على أن ينقلها في قالب يختلف 

ودا بآخر مقصود على أنه قد يكون وثالثها أن يترجم معنا مقص. عن اللغة الأصل

وهو بذلك يتحدث عن أهمية التعبير المذكور في . الثاني منهما أقل أو أكثر تأثيرا

.سياق ما في اللغة الأصل، والذي لو ترجم حرفيا يصبح مخلا

بند الخامس أن يتحلى بالجرأة في ترجمته لأن غاية لث المترجم في اانطلاقا ووصولا، ويح

crée des équivalences selon une hiérarchie de connotations, Jacques Cattean, contraintes et
libertés dans la traduction littéraire, Ed , A, Colin 1983, Paris, p 19-20.
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وفي القاعدة . الترجمة هو بعث شيء من جديد يتسم بالغرابة في بناء لغوي أصلي

75.السادسة والأخيرة يحضه على تجنب الخلابة والتزويق في ترجمته

وفة بالمكاره صفوة القول إن مسؤولية المترجم في الترجمة الأدبية مغامرة محف

القواعد والشروط التي اشترطها المنظرون، فإن التجربة هي التي تكفل له ومهما تسلح ب

فمسؤوليته ، وتبقى مسؤوليته كبيرة، وإذا تعلق الأمر بترجمة النص المسرحي الاحترافية

.أكبر وعراقيله أكثر تعقيدا

، صص 2012السورية للكتاب، دمشق فؤاد عبد المطلب، الهيئة العامة: سوزان باسنت، دراسات الترجمة، تر،ينظر75
167 ،168.



الإحالة : الفصل الرابع التطبيقي

بين " عطيل"والمعنى في ترجمة 

مطران خليل مطران وجبرا 

إبراهيم جبرا
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:شكسبير بميزان المبدعين العالميين والعرب -1

لطالما احتفى الشعراء والأدباء والنقاد عبر العصور المختلفة بعبقرية شكسبير الشعرية 

المسرحية التي قلما تتوافر لدى مبدع، ولذلك يتضاءل عدد المبدعين في هذا الشأن، ذلك أن 

الجمع بين الشعر والمسرح أو بالأحرى اتخاذ الشعر شكلا للحوار المسرحي الدرامي ليرد على 

وحتى إن وجد وتوافرت المسرحية الشعرية فإن . مثلين فوق الخشبة أمر بعيد المنالألسنة الم

. أداءها ليس بالأمر الهين، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت المسرح يشط عن إعمالها

إذا تعلق الأمر بشكسبير فقد كان هذا دأبه وديدنه في مختلف مآسيه وتراجيدياته 

ها في الشعر العالمي والعربي منه بخاصة إذا تعلق الأمر بحركة التجديد الخالدة، التي كان لها تأثير 

. فيه

من الشعراء البريطانيين الذين أعجبوا بعبقرية شكسبير الشاعر الإنجليزي ألكسندر 

كانت ":يصف إبداعيته الملهمة قائلاالذي Alexander Pope) م 1744- 1688( بوب 

وليس من القول إنه  . للطبيعة بل أداة لها" مقلدًا " يكن المسرحية من باب الإلهام المحض، ولم

وفحوى قوله أن المسرح الشعري 1".

عنده كان بمثابة الإلهام الخالص الذي لم يكن فيه المبدع مقلدا ومحاكيا للطبيعة بل إن رومانسيته 

ا ويستنطقها بلسانه دون أن يكون خادما مطيعا بلا إرادة بيدها، 

.لذلك طوعها لتتكلم بصوته وتحس بأنفاسه

، 1، ط1إيليا الحاوي، شكسبير والمسرح الإليزابيثي، سلسلة أعلام المسرح الغربي، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، جينظر.1
.37م ، ص 1980بيروت،
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: ومن بريطانيا إلى الاتحاد السوفياتي مع لينين وماركس الروسيين الذين يقولان عنه 

انية إن الذي لا يقرأ شكسبير قراءة الدرس، يظل جاهلا بحقيقة الجنس البشري والنفس الإنس"

وفي ذلك تنويه بالقيمة الفنية والإبداعية 1."في أغنى مصدر من مصادر دراستها والتعبير عنها

لأعمال شكسبير من الناحية النفسية؛ إذ يعدان من لم يقرأ ويتدارس أعماله سيظل لا محالة 

جاهلا بجوهر وحقيقة الجنس البشري والنفس الإنسانية ككل، وفي ذلك إشارة منهما للنماذج 

البشرية التي عرضها شكسبير ومختلف الطبائع والأمراض النفسية التي حللها وفكك عللها 

وهذا ما دفع برائد المسرح الروسي الحديث بوشكين إلى وصيته وأمره . وخلقية ومزاجية نفسية

2". اقرأ شكسبير : " بقراءة أعماله في قولهالصريح للمتلقي

علاوة على الأديب الفرنسي فيكتور هيجو الذي رأى شكسبير جامعا مانعا لكل 

شيء؛ إذ يزرع عبر أدبه وشعره الدهشة والإدهاش عبر ما عرف به من صور بديعة وتضاد 

ل شيء لديه ك" ولعب بالزمان والمكان وغيرها وفي ذلك يقول  فيكتور هيجو عن شكسبير 

بالآلاف والملايين، دون أي انضباط، ودون اي تشذيب، دون أي اقتصاد، الفيض المنهمر 

؟ كلا شكسبير هو زارع الدهشات، في كل كلمة صورة، في  وهل ينتهي. لخلاق كبيروالمطمئن

9، ص1965، دار الهلال، القاهرة، ، 167كتاب الهلال سلسلة شهرية، عدد " البحث عن شكسبير"لويس عوض، .1
215، ص 1969محمود العقاد، التعريف بشكسبير، دار الكتاب اللبناني، بدون طبعة، بيروت، لبنان،عباس . 2
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.1"كلية ال

أما في العالم العربي فإن العقاد يتحمس إلى ترجمة إبداعه، ويجعله في مقدمة كتب 

الثقافة الإنسانية العالمية التي ينبغي نقلها إلى العربية مدافعاَ عن رأيه، مؤكداً أن في دراسة 

ل نستشف من قو 2.شكسبير غنى عن مرجع آخر في الطبيعة البشرية، أو التاريخ، وعلم النفس

نتيجة ما تحفل به أعماله من رؤى وأفكار تسمو .على غرار علم النفس والتاريخ،

يستفيد في أنكما يمكنه . بالمتلقي العادي إلى مستوى المتفحص والملم بالواقع البشري الإنساني

مجال علم النفس الكلينيكي لأن شخصيات شكسبير مركبة إلى درجة المرضية والتعقيد ويمكنها 

.

ه نتيجة عبقرية شكسبير وشهادات الأدباء والنقاد المرموقين عبر العالم في تقييم أعمال

فإن العالم أجمع قد احتفى ويحتفي بذكراه سواء أتعلق الأمر بمرور ثلاث مائة عام على وفاته أم 

أبرع مائة عام فإن الشعراء العرب ومنهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعباس محمود العقاد قد 

عه نظموا قصائد في شكسبير ممجدين ذكراه ومشيدين بعيقريته علهم يعبرون عن انبهارهم بإبدا

.3الشعري والمسرحي 

.41إيليا الحاوي، شكسبير و الإليزابيثي، مرجع سابق، ص . 1
303، مصر،بدون تاريخ، ص 3،ط2ينظر محمود العقاد، يوميات، دار المعارف،ج. 2
.159، ص 1978، 7ه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، طينظر عز الدين اسماعيل ،الأدب و فنون. 3
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: يقول أمير الشعراء 

ولا نمت من كريم الطير غَنَاءُ حاضرةَ ) شكسبير ( ما أنجبت مثل 

مـا لم تنل بالنجوم الكُثر جوزاءُ شرفـــــاً ) انجلترا ( نالت به وَحدَهُ 

1ائرُ لا تحصَى و أَهــوَاءٌ لـها سر لم تٌكشَف النفسُ لولاهُ، ولا بلٌيـَت 

الذين ترجموا مسرحياته، بل إن المسرحية الواحدة قد خضعت لأكثر من ترجمة على غرار هملت 

ولا كما تسارعوا لتجسيدها على خشبات مسارحهم. ومكبث والملك لير وعطيل وغيره

ردت له الكثير من الكتب، إلى فكما يعتنون عناية فائقة بدراسة وتحليل أدبه حيث أ. يزالون
2.

عرفت أعمال شكسبير شهرة منقطعة النظير جعلتها تترجم إلى معظم لغات العالم 

.حتى 

:أثر ترجمة الإبداع المسرحي الشعري في الشعر الحر والمسرح العربي-2

لقد اضطلعت ترجمة مسرح شكسبير بدور حيوي فاعل في تطور المسرح العربي 

الناشئ، وتجديد الشعر العربي مطلع القرن العشرين، حيث ظهرت عدة محاولات منذ أواخر 
.7-6، ص 1983، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 2، ج )الشوقيات ( أحمد شوقي، فصيدة شكسبير . 1
.23، ص 2009، القاهرة 1ينظر أحلام حادي، مكبث في أربع ترجمات، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط. 2
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التي مثلتها فرقة ) يوليوس قيصر ( حيات شكسبير، من بينها مسرحية لترجمة مسر 19القرن 

م إلا أن المعلومات الخاصة بالمسرحيات التي أعدت للتمثيل لم 1895سليمان القرداحي عام 

 .1

الحر في الأدب العربي والمسرح والمتتبع للمسار التاريخي لبداية حركة الشعر المرسل و 

الشعر بمختلف أنواعه متأثرين في ذلك بشكسبير وغيره من كبار الأدباء العالميين، لذلك 

لإلياذة هوميروس شعرا وجدت ترجمات قيمة للشعر الإغريقي على غرار ترجمة سليمان البستاني

2. م1906عام )الهلال ( م، التي نشرها في مجلة 1904مقطعيا عام 

ناهيك عن دعوةُ بولس شحادة الشعراءَ العرب إلى أن يحذوا حذو الإفرنج، وينظمون 

يوليوس (ويقدم نموذجا له مقطعا مترجما من مسرحية شكسبير . شعراً موزوناَ، لا قافية له

.كاسيوس) كاسكا ( شهد الأول في الفصل الخامس، حيث يتوعد ، فكان الم)قيصر

فسأغمد هذا السيف في صدر كاسيوس: كاسكا 

وأنقذ نفسي من مظالم قيصر

فأنت يا من تمنحيني قوةً 

.262ص 1980،بيروت، 3المسرحية في الأدب العربي الحديث،دار الثقافة، طينظر محمد يوسف نجم، . 1
السيد شفيع  وسعد : تطور أشكاله و موضوعاته بتأثير الأدب الغربي، تر) 1970-1800( موريه، الشعر العربي الحديث .ينظر س. 2

.201مصلوح، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 
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.1

م ترجم أحمد زكي أبو شادي مسرحية شكسبير 1930-1929هذا وفي وفي عام 

نثرا، حيث يؤكد في مقدمتها على ضرورة ترجمة مسرحيات The Tempest" العاصفة"

مستقبلا ما دامت الظروف في مصر ليست Free verseشكسبير بالشعر المرسل أو الحر

2. مهيأ لذلك بعد

مناديا بالشعر ) الرسالة(كما كان أبو حديد ينشر مقالاته آنذاك على صفحات 

على : " خير وسيلة لنظم الشعر القصصي والمسرحيبأنه –متأثرا بشكسبير –المرسل لإيمانه 

أن الشعر المرسل أو الحر أو المنطلق يجب أن يكون موضوعه إما ملحمي أو تمثيلي، أما فيما 

عدا ذلك يجب أن يكون الشعر موزونا ومقفى، لأن الموسيقى في الشعر الغنائي أهم من 

طرح ترجمة نثرية لمقطعين من مسرحيتي ،3".التحرر

، وقابلهما بترجمته للمقطعين نفسيهما شعرا مرسلا "يوليوس قيصر"، و"عطيل"شكسبير 

.مستفتيا القراء في المفاضلة بينهما

.202-201موريه، مرجع سابق، ص. ينظرس. 1
.205ينظر موريه، مرجع نفسه، ص . 2
.192، ص 2006فؤاد دوارة، عشرة أدباء يتحدثون، مكتبة الأسرة، سلسلة القراءة للجميع، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،. 3
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:مسرح شكسبيرفياللغة-3

لا تقبل الثبات وإنما ...تتخذ اللغة المسرحية أشكالا متعددة فهي ديناميكية تواصلية

إلى التحول والتشكل بحسب الحاجة إليها ومواطن استعمالها، فهي ليست لفظية لسانية تنزع 

.وغيرها...فحسب وإنما قد تكون نغمية أو إشارية أو ضوئية أو لونية أو حركية 

إذا تعلق الأمر باللغة في مسرح شكسبير، فإنه يمنحها الأولوية ويريدها أن تسحر آذان 

ل روميو وجولييت نغما موسيقيا وصورا ثأعماله المسرحية مالمتلقي، حيث شكلت اللغة في

شعرية جذابة في خطابات مطولة تحرك أحداث المسرحية، إلا أن اللغة في مسرحياته الأخيرة 

1.مثل أنطونيو وكليوباترا والملك لير أصبحت حادة ومركزة وعسيرة الفهم في بعض الأحيان

نجد الحوار الذي اعتمده واقع حياتي لا وجود لللامنطق واللاملاءمة الكلامية إذ تخلله بعض 

. العبارات غير المباشرة وهي من نسج خياله

ي لغة محملة بالقيم والمسرحية الشعرية ذات زخارف لغوية، تساند القيم الدرامية وه

تعبر عن تلك الأفكار التي تصوغها الشخصيات فهي فالعاطفية إلى جانب البلاغة والفصاحة

.لغة تختلف عن لغة الحياة اليومية

ثون السوريون، تاريخ النشر موقع الباح)"الجزء الأول(وليام شكسبير أيقونة الإبداع المسرحي "ينظر، دنيا غراوي وآخرون، 1
.د28سأ و20، 18/10/2016
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لغة شكسبير تتطلب مسائل خاصة في الممثل، إذ أن بنية الحوار تميل إلى أن تكون 

الشخصيات وفنه في ذلك براعة الصورة هو مسرح مسرح شكسبيرذلك أن . 1طنانة ومنمقة

2.في الحوار وتفاعلها مع الفكر وملامتها للشخصية

، يكتنفها الكثير من الغموض والتعقيد إذ فهمنا

وي وبحدة أكثر، فقد تضمن الحوار بعض الجمل أو نقول أغلب الجمل، فكل تتحدث بتعبير ق

شخصية من المسرحية إلا واختار لها شكسبير لغة مناسبة، بحيث ساهمت في مساعدة الممثل 

.على إيضاح الشخصية وبيان أبعادها

ه 

إن تكن تخونني، فالسماء : " وإيحائها، ونذكر على سبيل المثال خطابات عطيل وهو يقول

لا، لقد تحول قلبي إلى حجر، أضربه فيؤلم  : " أو " تهزأ من نفسها، لن أصدق

فإذا وضعنا إلى جانبها عددا من الخطابات التي يلقيها أي بطل آخر، فإننا لا نشك ..." يدي

كلماته العابرة مفعمة بالشعر على طول .عظيم أو أعظم منهم جميعاحينئذ أن عطيل شاعر 

.236ص –2002-1ط–ملتقى الفكر الإسكندرية -)دراسة في إبداع الصورة المرئية(الإخراج المسرحي-شكري عبد الوهاب.1
ص 2003-2ج-الإسكندرية-شرينظر أبو الحسن سلام، المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص، دار الوفاء لدينا الطباعة و الن. 2

383.
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أغمدوا سيوفكم اللامعة وإلا أصدأها الندى" المسرحية، وفي أقواله الموجزة عواطف عميقة، 

1.وهذا يوحي بضبط النفس وقدرة التحكم" 

يسع القول إن لغته ليست درامية فحسب وإنما هي مضرب الأمثال والحكم بجماليتها

خارج النص المسرحي، كما يمكن إعادة قص الحبكة المسرحية لنصوصه في حكاية جديدة 

وفي الحقيقة كما اعترف بذلك ستانلي . 

لك مخلدة في الأذهان ويلز، فإن لغة شكسبير ذات قيمة يصعب تعريفه، فأضحت على إثر ذ

ا يدخل في اللغة اليومية، إلى درجة أن هناك عبارات لم تعد استشهادا ثير منهمما جعل الك

:شيكسبيريا وإنما غدت جزءا لا يتجزأ من هذا الخطاب على نحو

غيرة "،"حزني سبق غضبي"، "خفت ذنوبي بما ارتكبوا في حقي من خطايا"

تملك وهي لغة ثرية "...هذا الظن من بنات رغباتك"، إلى جانب"دفعة واحدة"، "عمياء

2.الكثير من المسلمات والحكم التي يمكن أن يستفيد منها القارئ

:صعوبة ترجمة مسرحيات شكسبير-4

تحيط بعملية ترجمة المسرح هالة من الصعوبة والعسر يراها البعض تصل إلى الاستحالة 

بخاصة إذا تعلق الأمر بترجمة العرض، ذلك أن المسرح شكل فني له خصوصياته، فهو فن 

69، ص 2012، مجلة فضاءات المسرح، العدد الأول  جوان "شكسبير في الوطن العربي"ينظر حفيظة بلقاسم ، 1
.209، 208عصام عبد العزيز، مرجع سابق، صص : عصام عبد الرؤوف بديع، مر: ينظر، ستانلي ويلز، شكسبير لكل العصور، تر2
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وهو بذلك يرتبط بالركح، ويكتب Anne Ubersfeildالمفرقات بحسب آن أوبرسفليلد 

.ليقدم على الخشبة لا ليبقى حبيس القراءة

تتزايد صعوبة ترجمة المسرح متى كان شعرا مرسلا  كما هو الشأن بالنسبة لمسرحيات 

ن الصور البلاغية وهذا يستلزم ممن يقبل على ترجمته أن يكون ملما بالكم الهائل م. شكسبير

والجمالية إلى جانب أخذ اللغة الشعرية بعين الاعتبار، ذلك أن ترجمة المسرحية الشعرية تندرج 

ضمن ترجمة الشعر  الذي لا يترجمه غير شاعر، كما أكد على ذلك إدموند كاري الذي يقول

ا القول أن ويستشف من هذ1".لكي تترجم الشعراء، ينبغي أن يكون بمقدورك إبراز شاعريتك"

مترجم الشعر لابد أن يكون قادرا على إجلاء شاعريته التي تظهر من خلال حسن ترجمته لهذا 

.الشعر

ومن الأسباب التي تقف وراء صعوبة ترجمة مسرح شكسبير اختياره لأحداث 

مسرحياته أماكن تقوض القواعد الجغرافية ثم الأدبية، وهذا ما يزود من صعوبة عمل كل من 

ترجمة مسرحيات شكسبير التي لا تزال محط اهتمام المخرجين عالميا، ولا تزال تحدث يقبل على

2.المفارقة مثلما كانت تحقق ذلك في العهد الإليزابيثي

ية، حيث كان يعبر عن هذا إضافة إلى أن شكسبير لم يعر الجانب الأخلاقي أهم

تي يريدها بمضامين يعبر فيها بكل حرية عن أحاسيسه ومشاعره دون مراعاته للعادات الأفكار ال

والتقاليد خاصة وأنه عاصر فترة كان فيها المثقف البريطاني قد احتك بالتراث الإغريقي 

64، مرجع سابق، ص حفيظة بلقاسم 1
64، ص نفسهرجع المحفيظة بلقاسم ، ینظر 2
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واليوناني، الأمر الذي جعله لا يتورع عن التعبير بصراحة عن الجنس دون خشيته من سطوة 

1.بة التربويين وهذا ما يبدو في مسرحية عطيل وروميو وجولييت وغيرهماالكنيسة ولا من رقا

هناك من وقف عند أسباب صعوبة ترجمة مسرحيات شكسبير مشيرا إلى معضلة 

اللغة الانجليزية تطورا ملحوظا، حتى صارت بعيدة المنال مرت عليها أربعة قرون عرفت فيها 

ولذلك أضحت بعض الطبعات الحديثة من . بالنسبة للطلبة الإنجليز بالثانوية أو الجامعة

مسرحياته تترجم النص الأصلي إلى إنجليزية حديثة لكي تيسر عليهم فهم واستيعاب 

فعند الحديث عن اللغة الإنجليزية الإليز 2.مضامينها

المتخصصين وغير المتخصصين في عملية الفهم التي تبقى ممكنة شريطة القراءة الدؤبة والرجوع 

.صورة متواصلة دونما انقطاعإلى المراجع الأساسية ب

مع العلم أن الإلمام بلغة شكسبير من قبل المترجم تكفل له التمعن في كتاباته 

ده على تجنب الخطأ في فهم واستيعاب مضامين تلك المؤلفات، وأسهل سبيل لذلك هو وتساع

.3

اللغة صعبة الفهم يجبر القارئ وتبقى تلك . أغوار النفس البشرية، وإماطة الغطاء عن بواطنها

. على التفقه في الاعتبارات اللسانية لينتهي به المطاف إلى الاعتبارات الفلسفية العميقة والمعقدة
133، ص 1994ینظر سلوم داود، دراسات في الأدب المقارن والتطبیقي، بغداد، 1

.220، ص 2009، بيروت 1ينظر محمد عصفور، دراسات في الترجمة ونقدها، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2
3 Voir, Blake,N ,F ,SHAKSPEARe’s language ,Macmillian publishers, Ltd, London, 1983, p 131.
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ناهيك عن استعماله . ولذلك تمت إعادة النظر في مسرحياته بنقلها إلى اللغة الانجليزية الآنية

وهي عبارة عن سطرين بتقفية تتوج كل حوار Couplets"لمقاطع غنائية تسمى بالفرنسية 

وتنبئان عن تغيير المشهد أو الفصل، ويحرص في ذلك على تناسق الأصوات والأوزان 

1.والإيقاعات التي تطرب لها أذن المتلقي

وما تحفل به من Wordplay" التلاعب بالألفاظ"عصره هي المثخن بظاهرة كانت تعرف ب

وينجم عن الخاصيتين رجحان كفة الصوت التي تتأتى عن وقع . وقت قياسي بالعهد الاليزابيثي

2.الكلمات على حساب المعنى أحيانا

على ما سبق ذكره من عراقيل تعترض مترجم العمل وتعسر عمله، كون شكسبير ردفا

رجل خشبة بالدرجة الأولى؛ ذلك أنه لم يعُِد أي عمل من أعماله للطباعة باستناء قصائده 

كما . 

لقارئ على الفهم وتخيل الحدث عن طريق وضعه للإرشادات أنه لم يكن يعنيه مساعدة ا

3.الإخراجية

.48، ص 2002ايغيل زكية، صعوبات ترجمة النص المسرحي، مشاكل وحلول، معهد الترجمة، جامعة الجزائر، 1
2 Voir, Blake,N ,F ,SHAKSPEARe’s language,op .cit p 19.

.142، 140عصام عبد الرؤوف بديع، مرجع سابق، ص : ستانلي ويلز، شكسبير لكل العصور ترينظر، 3
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وليس من السهل إدراك معاني مسرحيات شكسبير وهذا من شأنه أن يكون محور 

إن :"إليوت مبالغا.س.الصعوبة في ترجمة نصوصه، والسبب في ذلك كما أشار إلى ذلك ت

العمل ذاته، بل في تنظيم المسرحية رحي لشكسبير لا يكمن في سالمعنى الكامل لأي عمل م

بقة واللاحقة، فيجب علينا أن ندرس سارحيات شكسبير الأخرى، السنفسها، وفي علاقتها بم

وإذا أُخذ هذا القول على أنه 1."جميع أعمال شكسبير كلها إذا أردنا معرفة أحد هذه الأعمال

لحظات أخرى كتب فيها وعلى نقيض ذلك هناك . حقيقة، فهذه صعوبة أخرى تواجه المترجم

شكسبير كلمات ذات معنى وهو يعلم الممثل كيفية التعبير بالحركة الصامتة أو أن يمنحه حرية 

على سبيل المثال حين تم اكتشاف موت " آه" على غرار كلمة.التعبير عن المعنى المراد

نعم تقلب : "بقولهاوأجابته إيميليا " آه"، "آه"، "آه:" ديدمونة، وقع عطيل على السرير صائحا

حيث يستخدم شكسبير هذه الكلمة في الكثير من المواقف المختلفة للتعبير عن ذروة "واجأر

!آه يا ديدمونة: المسرحية، أو باعتبارها تعبيرا صامتا عن المعاناة والفجيعة كما في قول عطيل

...هاوكذلك الشأن في هملت والملك لير وغير 2"آه!آه!ماتت!ماتت ديدمونة 

تقديـــــــــــــــــــــــــــم مدونة البـــــــــــــــــــــــحث-5

إن الأدب بمثابة ذاكرة الإنسانية وهويتها ومظاهر عيشها وطريقة تذوقها للفنون على 

اختلافها؛ كما أنه رؤية وموقف وتصور ينسجم به الواقع مع الخيال، فتنشأ عنهما تشكيلة من 

.210المرجع نفسه، ص 1
207عصام عبد الرؤوف بديع، مرجع سابق، ص: ينظر، ستانلي ويلز، شكسبير لكل العصور، تر2
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عن هذا التقنين ينشأ الاختلاف فيما بين الأجناس الأدبية التي تنطلق من و . الكتابات المقننة

فعل الكتابة إلى فعل القراءة، بإشكاليتها المركبة التي خاض غمارها الكثير من المنظرين، عملا 

فلو . يال، فتنقل الواقع بجمالية وتدون تاريخها ومتغيراته السياسية والاجتماعية وغيرهالحياة الأج

، لم يدون هوميروس إلياذته وأوديسته

. وعليه يعتبر الأدب بشتى أنواعه تخزينا للذات الإنسانية وللمجتمعات في أدق تفاصيلها. شيئا

وكان للترجمة دور فعال في بقاء دورة حياة الأدب وثقافات الشعوب، بل وتعدى 

الترجمة الأدبية تساهم في ترسيخ ثقافة فدورها مجرد الديمومة إلى تحقيق التمازج بين الشعوب،

الأمة ولها دور هام في تحقيق التكامل وتجسيد الحوار بين الثقافات، وهي أداة يمكن من خلالها 

ثقافة الآخر، وهذه هي بعض الأسباب التي جعلت الترجمة الأدبية تزدهر ويتزايد الاهتمام فهم 

.

عطيل من أعمال أعظم العقول البريطانية على مر التاريخ، لوليم "تعتبر مسرحية 

شكسبير المسرحي العالمي الذي تمكن من ترجمة الحياة إلى مسرحيات تقرأ ويتم تذوقها، 

بارها  تراجيديات كلاسيكية خالدة وليست مجرد أعمال مسرحية، نسجها 

 .

من تلك المآسي التي لم تكن لتصل إلينا لولا الترجمة التي اضطلعت "عطيل"مسرحية 
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، اللتين استقطبتا أنظار ممارسي جبرا إبراهيم جبراوترجمة خليل مطرانترجمة : الترجمتين لها

لذلك ستعمل الدراسة بشقها التطبيقي . النقد الترجمي مؤثرين واحدة على الأخرى إيجابا وسلبا

ة بينهما مرتكزة على عنصرين هامين لا غنى للترجمة على إجلاء الفروق والتمظهرات الترجمي

".المعنى"و" الإحالة"عنهما ألا وهما 

هذا وسيتم وصف عمليهما وصفا شكليا، ثم العمل على تحليل عملهما الترجمي 

ضمنيا بالتركيز على أهم ما قاما به من خلال التعريب، مع رصد أوجه الاختلاف بين الترجمتين 

ياه من معايير وأسس كفلت لهما نقل العمل، إلى جانب معاينة مقارنة الترجمتين بينهما فيما تبن

بالنص الأصلي، والعمل على متابعة هذين الرافدين اللسانيين في الترجمة المسرحية من حيث 

.النص على الخصوص باعتباره جزءا لا يتجزأ من الترجمة الأدبية

 وهو الشاعر . بالقاهرة؛ حيث قضى معظم حياته1949بمدينة بعلبك التاريخية وتوفي عام 1872سنة شاعر القطرين"خليل مُطرانولد
وهب يراعه للشعر والتاريخ والترجمة، أحرز على الكثير من الألقاب . الذي عرف بالغوص في المعاني وتوأمته فيما بين الثقافتين العربية والأجنبية

كان له إلمام بالأدبين العربي منه والفرنسي، كما لقب بشاعر القطرين مسقط رأسه لبنان . والأخطل وغيرهابين معاصريه على غرار ابن الرومي 
عهدت إليه وزارة المعارف المصرية مصروخلال فترة إقامته في

، عمل مطران على 1908، وصدر له ديوان شعر مطبوع في أربعة أجزاء عام حافظ إبراهيمترجمة كتاب الموجز في علم الاقتصاد مع الشاعر
ينظر (.ر فعال في النهوض بالمسرح القومي بمصروغيرها من الأعمال الأجنبية، كما كان له دو شكسبيرترجمة مسرحيات

www.marefa.org(
وهو مؤلف ورسام وناقد تشكيلي وروائي وشاعر ومترجم فلسطيني من السريان ) 1994-1920(عاش جبرا إبراهيم جبرا في الفترة ما بين

نتاجا وتنوعا؛ إذ عالج الرواية والشعر والنقد وبخاصة يعتبر من أكثر الأدباء العرب إ. 1948الأرثوذكس الأصل، استقر في العراق بعد حرب 
لعل ترجماته لشكسبير من أهم الترجمات العربية للكاتب البريطاني الخالد، وكذلك ترجماته لعيون الأدب الغربي مثل نقله لرواية . الترجمة

ولا يقل النص الروائي أهمية عن . بل للآدابجائزة نو William Foknerالتي نال عنها الكاتب الأميركي وليم فوكنر » الصخب والعنف«
. ترجمة جبرا لها التي يسرت فهم القارئ العربي لها لولا الجهود المضنية التي بذلها في نقلها شكلا ومضمونا من الانجليزية إلى العربية
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في النص " عطيل"لفصول التلخيص العام للأفعال والحبكة الدرامية-6

:الأصلي

" عطيل"

في حياته؛ وهي التسمية التي أطلقها مؤرخو الأدب عليها، نتيجة اهتمام الدراماتورج البريطاني 

أقروا بتميز مسرحية كما. بالصراع الذي كان قائما بين الخير والشر في النفس الإنسانية

" وهاملت والملك لير ومكبث" عطيل"وتفردها بين المآسي الأربع " عطيل"

مع ذلك ينتصر . السادية"

كم فيها الحب على الشر والحقد؛ إذ جعل الشاعر من محبة المرأة الصادقة وسيلة لتطبيق ح

1.العدالة الحقة على الرجل الشرير

ولذلك عمل شكسبير على تقديم عطيل قد خدع لأنه كان يحب زوجته الصغيرة 

والجميلة، لكن ما يثير التساؤل حقا هو كيف أحبت ديزدمونة عطيل وهي سليلة أعرق 

جندي العائلات الفينسية فكيف لها أن تقع في حب رجل أسود في سن أبيها، إلا أنه بالمقابل 

2.عظيم

تروي هذه الحكاية التي جرت أحداثها بإيطاليا ثم تنتقل إلى قبرص بانتقال أبطال 

المسرحية بما فيهم الجيش وقادته لمقاتلة الجيش العثماني، وتبقى أحداث المسرحية لا تستغرق 

.173، ص 11988
2Voir, Blake,N ,F ,SHAKSPEARe’s language,op .cit p 19. P 38.
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ا يجله حكامها ونبلاؤها إجلالا عظيما نظر أنه كان يعيش في البندقية مغربي1.زمنا طويلا

وعاش معها من السعادة " ديزدمونة"لشجاعته وعبقريته العسكرية فتزوج من سيدة فاضلة اسمها 

أحبها قبل أن يظهر المغربي، ولكنها صدته " حامل العلم"والمحبة، إذ كان هناك رجل يدعى 

وفي هذه الأثناء . فحقد عليها كل الحقد وأخذ يتصور أن بين ديزدمونة ورئيس الفيلق علاقة آثمة

يعين شيوخ البندقية المغربي قائدا على حملة يرسلونه على إثرها  إلى قبرص، وهناك يطرد القائد 

ورئيس الفيلق من منصبه نتيجة سوء تصرفه وضربه لأحد الجنود، فتحث ديزدمونة زوجها على 

لق إعادته إلى منصبه، ويجد حامل العلم فرصة لإقناع المغربي بخيانة زوجته، فيزعم أن رئيس الفي

مسكن رئيس الفيلق، فيتفق المغربي مع حامل العلم عندئذ على أن يموتا؛ فيهاجم حامل العلم 

.رئيس الفيلق ولكنه لم يفلح في قتله

سكين؟ فيقترح عليه حامل فيستشيره المغربي على كيفية قتل ديزدمونة بالسم أم بال

يظهر عليها أي أثر للخدوش أو الكدمات، ثم يهبطان السقف، ويدّعيان أن إحدى 

إلا أن حب . 

.71، ص 2000العرب، ينظر، ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، اتحاد الكتاب1
اختلفت الأراء حول أصله و نشأته فهناك من يقول أنه عربي من بلاد المغرب، و ينحدر من سلالة ملكية، وآخرون يطلقون على  -المغربي

مغربي -أساة عطيلينظر وليام شكسبير م(كل أسمر من شمال إفريقيا مغربيا أو زنجيا،أما هنتر آن السير توماس آليوت يدعو الأثيوبين مغاربة 
.24ص-1978-1ط- بيروت-المؤسسة العربية للدراسات و النشر-جبرا ابراهيم جبرا-البنديقية
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فتنفذ المؤامرة 1.دي

وتنجح، لكن بعد فوات الأوان يعرف المغربي أن زوجته لم تقترف جرم الخيانة الزوجية كما  

.كان يعتقد، فيجن جنونه حزنا عليها

ا؛ إذ يعزل هذا وتنشأ عداوة بغضاء بينه وبين حامل العلم الذي كان سببا في قتله

أما حامل العلم فقد اعتقل فيما .مدى الحياة، فيثأر أحد أقرباء ديزدمونة من عطيل باغتياله

.ابعد لصلته بقضية أخرى، فمات تحت التعذيب  بعد موته تكشف زوجته الحقيقة بكامله

تتناول مسرحية عطيل قصة البطل المغربي الذي عين قائدا على الجيش الإيطالي 

شجاعته وإقدامه، فأحب ديزدمونة حبا جنونيا وكانت هي لأثناء احتلال قبرص،نظرا 

تزوجها عطيل بالرغم من أنف أبيها، وذلك بمساعدة  . الأخرى تبادله المشاعر نفسها

فراح ياجو ه عطيل ملازما له، وهذا ما أثار غيرة كاسيو الذي كان وسيطا بينهما، فعين

وسلب أمواله، فتصدى إلى إقناع عطيل بخيانة زوجته مع كاسيو مستخدما بذلك المنديل 

.دليلا قاطعا على خيانتها

فراح ضحية لنواياه الخبيثة وافتراءاته الباطلة وثار غضبا وغيرة ولم يجد في نفسه إلا 

ولما فات الأوان علم أن زوجته كانت مخلصة وحريصة على حبها . تعطشا وحشيا للدم فقتلها

1Voir, Will Fokner, Shakespeare-His life and plays, Op.Cit, P 38.
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له، وذلك من قبل إيميليا التي صرحت بكل شيء ومن ضمنه أن المنديل قد أعطته بنفسها 

ولم يلبث أن لقي حتفه على يد عطيل الذي ندم ندما شديدا على 1لى طلبه،لياجو بناء ع

وهكذا توجت . التسرع بإقامة الحد على زوجته الطاهرة والشريفة فقتل نفسه هو الآخر

.المسرحية بنهاية مأساوية على غرار النهايات الشيكسبيرية

:خليل مطرانرجمةالمقارنة بين النص الأصلي وت-7

:لخارجي البناء ا-7-1

:ومحتوياتها بحسب خليلعدد الفصولرسم - 7-1-1

الى خمسة فصول؛ حيث " عطيل"قسم خليل مطران خلال ترجمته مسرحية 

أما الفصل الثالث، فتناول . احتوى كل من الفصل الأول والثاني والرابع على ثلاثة مشاهد

أما الفصل الخامس والأخير فتناول فيه مشهدين، وعليه جاء التقسيم وفق ما . أربعة مشاهد

:يلي

اهدهوعناوين مشالفصل الأول :

). يدخل رودريغو وياجو(طريق -في البندقية: المشهد الأول-

).يدخل عطيل وياجو وخدم بمشاعل(طريق آخر -في البندقية:المشهد الثاني-

(-في البندقية: المشهد الثالث-

).من الأعيان  وضباط يقومون بخدمتهم

.72ينظر، ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، مرجع سابق، ص 1
القاهرة 1تبنى البحث المنهجية المعتمدة بكتاب أحلام حادي بعنوان مكبث في أربع ترجمات عربية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط ،

.في تحليل ومقاربة الترجمتين بين خليل مطران وإبراهيم جبرا. 2009
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 بعناوين مشاهدهالثانيالفصل:

).يدخل منتانو ووجيهان(مرفأ في قبرص ورواق : المشهد الأول-

). يدخل مناد بيده قرطاس والشعب يتبعه(طريق : المشهد الثاني-

يدخل عطيل وديزدمونة وكاسيو ونفر من (ردهة في القصر : المشهد الثالث-

). الحاشية

وعناوين مشاهدهالفصل الثالث:

). يدخل كاسيو وفصيلة موسيقيين(تجاه القصر : ولالمشهد الأ-

). يدخل عطيل وياجو ووجهاء(مسكن في القصر : المشهد الثاني-

).تدخل ديدمونة و كاسيو وإيميليا(في القصر : المشهد الثالث-

).تدخل ديدمونة وايميليا والمضحك(تجاه القصر : المشهد الرابع-

وعناوين مشاهدهالفصل الرابع

).يدخل عطيل وياجو(أمام القصر -قبرس: الأولالمشهد-

).يدخل عطيل وايميليو(مسكن في القصر : المشهد الثاني-

يدخل عطيل ولودفيكو وديدمونة وايميليا (مسكن آخر في القصر : المشهد الثالث-

).وأتباع لهم

بعناوين مشاهدهالفصل الخامس:

).ورودريجويدخل ياجو (طريق -في قبرس: المشهد الأول-
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ديدمونة في سريرها والى ناحية منها مصباح (غرفة نوم في القصر: المشهد الثاني-

).يدخل عطيل) (يضيء

:ترتيب الفصولملاحظات بخصوص - 7-1-2

إذا تعلق الأمر بعدد الفصول وترتيبها، نلاحظ أن المترجم خليل مطران لم يلجأ إلى 

وأن فعل بمسرحية هاملت، ولكنه قام بإضافة مشهد تغيير عدد الفصول والمشاهد كما سبق له 

المشهد الذي أضافه .  في الفصل الثاني الذي هو في النص الأصلي متكون من مشهدين فقط

أين 1".عطيل وديدمونة وكاسيو وياجو ونفر من الحاشية إلى ردهة القصر"هو مشهد دخول 

. يطلب عطيل من الملازم كاسيو الحراسة الليلية

وجعل له مشهدا خاصا  والسبب الذي يكمن 2مطران بفصل مشهد دخول المناديقام خليل
وراء ذلك هو أن المترجم رأى أهمية المشهد الذي جعله هو ثالثا، وهو دخول عطيل والآخرين 

فأهمية هذا إلى ردهة القصر، أين ستكون أحداث ذات منعرجات هامة في البناء الدرامي، 
بينما جاء . له عن مشهد المنادي الذي ينادي بإقامة الأفراحعي فصدالمشهد في الحبكة تست

.المشهدان في النص الأصلي مندمجين في مشهد واحد

أمثلة عن تصرف خليل بترتيب الفصول

:المشهد الثاني
)يدخل مناد بيده قرطاس والشعب يتبعه(

.61، ص1991خليل مطران، عطيل، دار نظير عبود، ط :وليم شكسبير، تر1
.60جع نفسه، ص المر 2
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الأنباء اقتضت مشيئة عطيل قائدنا الشريف الباسل بناء على ما ورد من : المنادي
المحققة بدمار أسطول الأعداء أن يعيد الأهلون سرورا بهذا الحادث، بعضهم بالرقص 

بارك االله في جزيرة ... وبعضهم بإطلاق السهام النارية وكل بالملاهي والألعاب التي يؤثرها
1قبرس وفي قائدها الشريف عطيل

ردهة في القصر: المشهد الثالث
)وكاسيو ونفر من الحاشيةيدخل عطيل وديدمونة ( 

يا عزيزي ميشيل ارقب الحرس الليلة ولنعين لمسراتنا المدى الذي يقتضيه العقل : عطيل
بقدر ما تزداد إلحاحا في التماس الرأفة ... لئلا نتجاوز نحن الحد الذي يجيزه التصون 

ستخرج له يزداد تأييدها لسوء الظن بها عند المغربي، وهكذا أخذها في فخ فضيلتها وا
.من مروءتها الفخ الذي أوقعهم فيه جميعا

2)يخرج( 

II.2
Enter Othelo’s Herald with a proclamation.
HERALD: It is Othelo’s pleasure, our noble and valiant
General. That upon certain tidings now arrive’d, I am
porting the mere perdition of the Turkish fleet: every man
put himself into triumph …
Soliciting his wife: ay, that’s way;
Dull not device, by coldness, and delay.

Exit.3

.60خليل مطران ،مرجع سابق، ص:شكسبير، عطيل، تروليم1
73إلى ص 61خليل مطران ،المرجع نفسه ،  من ص:وليم شكسبير، عطيل، تر2

3 William Shakespear, Othello, Edition Talantikit, Bejaia, 2009, de P41 a P54
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أسباب إعادة ترتيبه أوفصله وجمعه للفصول7-1-3

هو من أجل تسهيل متابعة و ،ثمة سبب آخر جعله يعيد ترتيب المشاهد وفصلها

،الأحداث وجعلها بصفة متتابعة كرنولوجيا

القيام بتغييرات من أجل تيسير القراءة على القارئ، يستدعي الأمر ، 

تجذب تركيزه ولا تشتته، إضافة إلى تعزيز جانب التشويق لة، وجعل قراءته لها سلسة وسه

والإثارة حتى يبقى أفق الانتظار متوهجا، وهذا هو السبب الذي جعل خليل مطران يستنسخ 

. مشهدا آخر في الفصل الثاني

في ترجمة الفصل الأول كلمة بغير محلها الأصلييف  انحراف بتوظ- 7-1-4

عند خليل مطران

لقد خلف المترجم بصمته الخاصة من خلال تسمية الأماكن؛ فمثلا نجد أن خليل 

ولهذا ."شارع"التي تكون ترجمتها غالبا "street"2للتعبير عن 1"طريق"مطران اختار اسم 

أما . الأمر بطبيعة الحال دلالة وهي أن الشوارع غالبا ما تكون في المناطق السكنية المعمورة

وهذا ما يدل على أن خليل مطران لم يوفق في اختيار . أسوار المدينةكون خارج الطرق فت

»الكلمة المناسبة لترجمة  street . من النص الأصلي«

.18سابق، صخليل مطران ،مرجع :وليم شكسبير، عطيل، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P7
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عند خليلالأولملخص الفصل :

في أحد طرقات مدينة " ياجو"وهو أحد وجهاء مدينة البندقية و" رودريغو"يلتقي 

الذي هو بحار مغربي شريف قائد " عطيل"البندقية ليلا، و يظهران غضبهما وحقدهما على 

من خلال مشيهما في الطريق، يظهر كل واحد منهما سبب بغضه لعطيل، . جيوش البندقية

فياجو يغار من عطيل لأنه نال ر 

البندقية وعطيل أجنبي، ورودريغو يغار منه لأنه تمكن من الضفر بديزدمونة وهي فتاة جميلة بنت 

يعمل والد الفتاة . 

يان المدينة على جمع بعض الجنود بصحبة رودريغو، في حين والذي هو أحد أع" برابنسيو"

. ينطلق ياغو الذي هو حامل لواء الجيش إلى عطيل حتى لا يشك فيه

وعطيل ويذهبان معا إلى ردهة مجلس الشيوخ ويلتقون جميعا عند " برابنسيو"يلتقي 

غرامه، ويدافع الدوق، يشتكي برابنسيو للدوق من عطيل بأنه سحر ابنته ديزدمونة لتقع في 

يكلف الدوق عطيل بمهمة عسكرية للدفاع عن جزيرة قبرص . ويخرج الأب غاضبا على ابنته

يطلب عطيل الإذن من الدوق للسماح لديزدمونة بمرافقته لقبرص . لتي قد تتعرض لهجوما

.دمونة لقبرصب عطيل من ياجو أن يحضر زوجته ديويطل. فيوافق الدوق على ذلك
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:العناية باسم المكان بالفصل الثاني- 7-1-5

" Cyprus"2لترجمة 1"قبرس"استعمل خليل مطران في ترجمة مكان المشهد كلمة 

بالصاد " قبرص"والمعروف أن الجزيرة يسميها العرب . وهي جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط

أي بالسين، ولكن هناك بعض المراجع العربية التي تشير الى الجزيرة " قبرس"و أصلها بالفارسية 

الإسم " قبرس"والظاهر أن خليل مطران أراد أن يسميها ". قبرس"باسم 

" .سيبروس" والذي تعريبه " Cyprus"الانجليزي لها 

عند خليلالفصل الثانيملخص:

وبعض الوجهاء الآخرين مقدم " منتانو"في جزيرة قبرص على الميناء، ينتظر الوجيه

عطيل بفارغ الصبر، يصل كاسيو ويخبرهم بأن سفينته افترقت عن سفينة عطيل بفعل العاصفة 

. د سالما، ثم تصل السفينة التي تقل ياجو، زوجته ايميليا، وديزدمونةويطمئنهم بأنه سيعو 

يثني كاسيو على ديزدمونة بإلحاح، تسأله قلقة عن . يستقبلهم كاسيو وأهل قبرص بترحاب وثناء

عطيل فيطمئنها، ثم يتجاذبان مع ياجو وإيميليا أطراف الحديث الذي من خلاله تظهر إيميليا 

عطيل كلح فرح بملاقاة ديزدمونة التي لم تقل غبطة عنه بمقدمه، يصل. 

يتم . يدخل الجميع للقصر ويرسل ياجو لجلب الأمتعة أين يخطط هو ورودريجو للإيقاع بكاسيو

يأمر عطيل كاسيو وياجو . الإعلان عن إقامة الأفراح بمناسبة انتصار القائد عطيل على الأعداء

.48خليل مطران ،مرجع سابق، ص:وليم شكسبير، عطيل، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P30



211

يدعو ياجو الملازم كاسيو لشرب الخمر . لمخدعه رفقة ديزدمونةباقامة عسس الليل، ثم يذهب 

. حتى يتسنى له تنفيذ مخططه، ويقبل كاسيو العرض بصعوبة

ليعود . يثمل كاسيو بعد شرب الخمر رفقة ياجو، منتانيو والحرس، ثم يغادرهم

بعدها ثائرا غاضبا على رودريغو المتنكر، الذي فرّ من المكان بعدما أراد منتا

الذي استل سيفه وبدأ يتشاجر مع منتانو فيصاب بجرح، وتحدث جلبة مفتعلة من قبل ياجو، 

ثم يدخل عطيل غاضبا ويجد منتانو جريحا، يقص ياجو تعلّة ما جرى بطريقة متعاطفة مع  

وعلى إثر ذلك يفصل عطيل كاسيو من منصبه غاضبا، ويخرج الجميع . كاسيو حتى ينال وده

. ي ياجو بكاسيو، وينصحه أن يطلب من ديزدمونة أن تلتمس له العفو عند زوجهافيختل

. ويقبل كاسيو بذلك

الفصل الثالث:

غيره من الفصول من أربعة مشاهد، عكس كما هو معلوم أن هذا الفصل يتكون على 

ك الذي ضحكيبدأ المشهد الأول بالموسيقيين الذين كانوا يعزفون موسيقى سيئة، يطردهم الم

.استأجره كاسيو ليطلب له إميليا التي تأتي ويطلب منها أن ترتب للقاء مع ديدمونة

. في المشهد الثاني يرسل عطيل ياجو في مهمة، ويخرج للتفقد والتنزه

أما في المشهد الثالث، فتلتقي ديدمونة بكاسيو وإيميليا داخل القصر يتحدثان عن 

به يدخل مع ياجو، يغادر كاسيو، ويشير ياجو لذلك الأمر موضوع التوسط له عند عطيل؛ اذ 

حتى يزرع الشك في عقل عطيل الذي عندما يلتقي بديزدمونة التي تتوسط لكاسيو عنده، و 
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تلح عليه حتى يرضخ، ثم يفترقان، يختلي ياجو بعطيل ويبدأ بدس الوساوس في عقله على أن 

يلتقي عطيل بديزدمونة التي . بذلك ثم يفترقانبين ديدمونة وكاسيو شيئا يخفيانه، فيتأثر عطيل

تلح عليه مرة أخرى في أمر كاسيو، يسقط منها المنديل الذي أهداه إياها عطيل عند أول 

لقائهما دون أن تنتبه لسقوطه، تلتقط ايميليا المنديل، وتصنع منه نسخة تقدمها لزوجها ياجو 

. الذي يقوم بدوره بدسه في غرفة كاسيو

ل الذي جننّه الشك بياجو و يهدده طالبا منه دليلا ماديا على خيانة يلتقي عطي

زوجته له مع كاسيو ثم يخبره بأمر المنديل، يذهب عطيل لملاقاة ديزدمونة التي مازالت تلح عليه 

أن يتراجع عن قراره، فسألها كاسيو عن أمر المنديل الذي كانت قد أضاعته سهوا وتخبره بذلك، 

لتأكده من خيانتها له ثم يغادرها، تحس ديزدمونة باضطراب عقل عطيل يظهر أمامها الحزن

. قليلا ثم ينتهي الفصل

 ملخص الفصل الرابع:

ديزدمونة يلتقي عطيل وياجو أمام القصر، يتكلمان بصفة مقتضبة عن خيانة

وكاسيو له، ثم يتفق ياجو مع عطيل، أن يستدرج كاسيو للحديث عن خيانته لعطيل مع 

يدخل كاسيو ويستدرجه للحديث عن العاهرة . ديزدمونة بينما يتوارى عطيل حتى يسمع بأذنه

بينكا سرا حتى لا يسمع عطيل  ويخيل إليه أن كاسيو يتحدث عن ديزدمونة وليس بيانكا، 

و بالحديث عن العاهرة بيانكا بطريقة استهزاء وضحكات عالية يستشيط عطيل يسترسل كاسي
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غيظا على إثرها، لظنه أنه يتحدث عن ديزدمونة، تدخل بيانكا وترجع نسخة منديل ديدمونة 

لياجو رافضة صنع مثله غيرة عليه ثم تخرج، يتبعها كاسيو ثم يخرج عطيل من مخبئه وقلبه ملآن 

يبوح عطيل لياجو بأنه سيقوم بقتل . ك المنديل منديل ديزدمونةغيظا وغضبا لظنه أن ذل

يقرأ عطيل الرسالة . ديزدمونة ثم يسمع بوق قدوم لودفيكو رسول دوق البندقية تصحبه ديزدمونة

التي تأمره بأن ينصب كاسيو على إمارة قبرص وأن يرجع عطيل للبندقية، تظهر ديزدمونة فرحة 

بصفعة أمام الحضور، يدهش لودفيكو وتخرج ديزدمونة بأمر من بريئة بذلك فيهوي عليها عطيل 

.عطيل، فيخرج عطيل أيضا

في بداية المشهد الثاني الذي تدور أحداثه في حديقة القصر يستجوب عطيل زوجة 

ياجو ايميليا عن زوجته ديزدمونة، وكيف تتعامل مع كاسيو، تجيب ايميليا بأنه لا يوجد شيء 

يل لم يصدقها ثم يأمرها باستدعاء ديزدمونة، تدخل على عطيل يختلي مريب بينهما، إلا أن عط

بأمر من ديزدمونة وتطلب منه أن يتوسط لها لدى عطيل ليصفح عنها، يعدها بذلك ثم 

. ينصرف

يأمر عطيل . قي عطيل بلودفيكو وديزدمونة وإميليا وآخرينأما في المشهد الثالث فيلت

. زوجته بالانصراف، تحضر ديزدمونة نفسها في فراشها بمساعدة ايميليا

الفصل الخامس:

. يتكون الفصل الخامس والأخير من مشهدين يدوران في الشارع وبغرفة النوم في القصر
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وياجو الملازم كاسيو من أجل الإجهاز عليه، يأمر في أحد شوارع قبرس ليلا، يترصد رودريجو 

رودريجو بأن يستل سيفه ويجهز على كاسيو، يصل الملازم يضربه رودريجو بضربة فيصدها ياجو

درعه، يضربه كاسيو فيجرحه جرحا بليغا، ولكن ياجو يضرب ركبة كاسيو ويفر، يأتي لودفيك 

ويصلون إلى الجريحين، يجهز ياجو على 

رودريجو حتى لا يكشف أمره، تصل ايميليا يرسلها ياجو للقصر لتخبر عطيل بالحادث، يتهم 

.بيانكا بالجريمة ثم يحملون الجريح كاسيو

المشهد الثاني وهو المشهد الأخير تدور أحداثه في غرفة نوم عطيل، يدخل الغرفة يجد 

فيخبرها بأنه سيقتلها لخيانتها له، تتوسل إليه، ولكن دون جدوى ديزدمونة نائمة تستيقظ 

في هذه الأثناء تدخل ايميليا تجد ديزدمونة تحتضر، يخبرها عطيل بأنه قام بقتلها . يخنقها لتموت

يصل كل من ياجو ولودفيكو وغراتيانو، تقوم اإميليا . بسبب خيانتها له، تفزع ايميليا وتصرخ فيه

ياجو بما فيها سر المنديل، يطعنها ياجو ويفر هاربا، يصعق عطيل بكشف مخططات زوجها

بعدما علم بالحقيقة يصل كاسيو جريحا ثم تكشف كل المؤامرات التي حاكها ياجو الذي تم 

يقتل عطيل نفسه من هول الفاجعة  يموت بجوار جثة زوجته ديزدمونة وجثة . القبض عليه

. إميليا

:الأصلي وسببهالتغيير في النص 7-1-6

كي م لها  ترجَ بما أن طبيعة عمل الترجمة تقتضي القيام بتغييرات حتى تناسب اللغة المُ 

توافق المعنى الأصلي للنص، فإن خليل مطران قام بتغيير النص الأصلي في عدة أماكن، ويعود 
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إضافة إلى ،السبب في ذلك إلى أنه أراد مراعاة السياق والنسق العام الذي تسير وفقه المسرحية

أسباب أخرى قد تتعلق بالمكان أو الزمان، أو الحدث أو حتى الشخصية وطبيعتها، وليس هذا 

غالبا ما يلجأ المترجم إلى حذف مشاهد . فقط وإنما على المترجم أن يراعي جمهور القراء

متعددة لأسباب تقنية مرتبطة بالعرض كما قد تعود لأسباب أخلاقية بحتة كما هو الشأن في 

لكن مطران أحدث التغيير لأسباب سوسيو ثقافية 1.لمشهد الإباحي فيما بين هملت وأوفيلياا

.دينية، ستتضح لاحقا

تبني خليل مطران الاقتباس القرآني في ترجمته7-1-7

:ومن أمثلة الاقتباس القرآني استعماله للعبارة الآتية

: حوار الآتيفي ال) يوم الدين(-أ

على أن االله .لأنني أعتقد أن من يعمل مثل هذه الأعمال غير جدير بمنصبه. لا: كاسيو"

2" ناجون وغير ناجين: فوق العباد و العباد فريقان يوم الدين

Cassio : No, for i hold him to be unworthy of his place that
does those things. Well: God’s above all: and there be souls
must be saved, and there be souls must not be saved. 3

.69ينظر، حفيظة بلقاسم، مرجع سابق، ص 1
65خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر2

3 William Shakespear, Othello, Op.cit, P44
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هي كناية ونوع " يوم الدين"؛ ذلك أن عبارةإشارة منه إلى الآخرةفي هذا التوظيفو 

.من الإحالة على الآخرة، وهي كلمة ذات دلالة قرآنية إسلامية تتردد كثيرا في القرآن الكريم

: في الحوار التالي) سقر(كلمة -ب

هل لجريء أن يزعم أنني أمكر مكرا سيئا حين أنصح نصيحة كهذه خالصة : ياجو" 

صريحة سهلة التحقيق لا وسيلة غيرها لكسر شرة المغربي واستعطافه؟ أو هل أكون 

غدارا حيث أشير على كاسيو بالخطة التي توصله توا إلى فائدته؟ إيه يا الهة سقر متى 

يا صوروها في المبدأ بأبدع الصور السماوية كما أفعل أراد الزبانية الإيعاز بأشنع الخطا

1..."الأن 

IAGO : how poor are they that have not patience: what
what wound did ever heal but by degrees:
Thou knows’st we work by wit, and not by witchcraft, and
wit depends on dilatory time …
Pleasure, and action, make the hours seem short
Retire thee, go where thou art bilted
A way, I say, thou shalt know mor here after 2

:وأعيد ذكر هذه الكلمة مرة أخرى في العبارة

73خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P53
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لو أنه طاب للسماء أن تمتحنني بأشد البلايا فأمطرت على رأسي حاسرا صنوف : عطيل"
أيها الملك الوردي الثغر، تحول تجاه هذا المشهد واتخذ وجها ... الآلام والمعرات
1." قاتما كوجه سقر

“OTHELLO: Had it pleas’d Heaven,
To try me with affliction, had they rain’d
All kind of sores, and shames on my bare head…
Patience, thou young and rose lipp’d cherubin
There look grim as hell.”2

تسلط جهنم هي الأكثر تعذيبا وهولا، المذكورة في القرآن على درجة في" سقر"تحيل كلمة 

يَـوْمَ يُسْحَبُ ونفَِي "تعالى ويتجلى ذلك في قوله ،على المذنبين الذين اقترفوا الآثام العظيمة

3"النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ 

:وجاءت العبارة كالتالي) جزاء وفاقا(-ج

ليعترف ثم ... المنديل... الإقرارات... المنديل. خطب رائع... بقربها... معها : عطيل"
4..."ليعترف ليشنق جزاء وفاقا بل ليشنق أولا ثم 

“OTHELLO: lie with her, lie on her : we say lie on her, when
they be-lie-her. Lie with her: ‘zounds, that’s fulsome:

121خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر1

2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P93

.من سورة القمر48الآية 3
108خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر4
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Handkerchief: confessions: Handkerchief. To confess, and
be hang’d for his labour. First, to be hang’d and then to
confess.” 1

يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرْدًا وَلاَ لا "عبارة قرآنية صريحة مستمدة من سورة النبأ وهتركيبالاهذ

يمًا وَغَسَّاقاً﴾٢٤شَراَباً﴿ 2﴾٢٦﴿جَزَاءً وِفاَقاً﴾٢٥﴿إِلاَّ حمَِ

جلت أنواره وعلت –الذي يسلطه المولى الجزاء والعقاب إحالة علىهذه العبارة فيو 

ويخاطب لجاني على ما قام به من ذنب أو عمل سيء، على ا–

كاسيو الذي ظن عندما قالها أنه عطيلوفي المسرحية .نذيرا ووعيدا بمصيره المشؤوم

.دمونةو خيانته له مع زوجته وحبيبته دياقترف أعظم ذنب وه

:يتالآفي الحوار وجاءت ) الزبانية(-د

هل لجريء أن يزعم أنني أمكر مكرا سيئا حين أنصح نصيحة كهذه خالصة : ياجو" 

صريحة سهلة التحقيق لا وسيلة غيرها لكسر شرة المغربي واستعطافه؟ أو هل أكون 

غدارا حيث أشير على كاسيو بالخطة التي توصله توا إلى فائدته؟ إيه يا الهة سقر متى 

صوروها في المبدأ بأبدع الصور السماوية كما أفعل أراد الزبانية الإيعاز بأشنع الخطايا

3..."الأن 

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P82
.من سورة النبأ26و25و24الآية 2
73خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر3
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IAGO : how poor are they that have not patience: what
what wound did ever heal but by degrees:
Thou knows’st we work by wit, and not by witchcraft, and
wit depends on dilatory time …
Pleasure, and action, make the hours seem short
Retire thee, go where thou art bilted
A way, I say, thou shalt know mor here after 1

بتهميش وهم الشياطين أو هم أشخاص مهمتهم دفع أهل "الزبانية"أشار إلى معنى لقد

الزَّباَنيَِةَ ﴾ سَنَدعُْ ١٧فَـلْيَدعُْ ناَدِيهَُ ﴿: "وجاء ذكر الزبانية في القرآن في سورة العلق. النار إليها

﴿١٨﴾2

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى توفيق المترجم في اختيار الكلمة المؤدية للمعنى 

فكان لهذه الكلمة وقع قوي ومرعب من مكانة هؤلاء سياق المناسب، وفي الالمطلوب، 

قترفين لأفظع الذنوب سحبا 

وهذا يعكس المعنى الحقيقي الذي أراد الكاتب إيصاله . هازمهرير إعنيفا 

:بيرفي النص الأصلي يقول شكسو . 

“IAGO : Devinty of hell,when devils will the blackest sins
put on”

.وترجمتها الحرفية هي أن تضع شياطين جهنم ذوي الخطايا السوداء فيها
1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P53

.العلقمن سورة 18و17الأيات 2
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وهناك لفظة تخدم المعنى الديني إضافة إلى الكلمات السابقة  ألا وهي -ه

: وجاءت في) الرجيم(

أخرى أن من سخريات جهنم ومبالغات الرجيم في الرزايا لكن أجد من جهة : ... ياجو" 
1..."عناقك لامرأة فاسقة في فراش شرعي وتحسبها طاهرة 

“IAGO : the spite of hell, the friend’s arch-mock, to lip a
wanton in a secure couch;
And to suppose her chast…”2

الشيطان ويصفه بالرجيم  نعت ديدمونة بإلى يعمد ياجو بخبثه المعهود ومكائده الجهنمية

أعوذ باالله . "وهي صفة من صفات الشيطان الخاصة بالمسلمين الذين تعودوا على التعوذ منه

ويضرم نار ، استخدمها ياجو ليملأ صدر عطيل على زوجته الطاهرة، "من الشيطان الرجيم

.ية عليهاغيرته المرض

أسباب ودلالات توظيف ظاهرة الاقتباس1-8- 7

يمكن الوقوف عند أسباب ظاهرة الاقتباس من القرآن التي لجأ إليها خليل مطران 

من الكتاب المقدس، ويعود ذلك إلى الكلمات والعباراتدا الكثير من بترجمته لعطيل مستم

:دلالتين  تتمثلان فيما يلي

109خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P83
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فالألفاظ؛نت موجهة للعالم الإسلامي العربيترجمة مطران كاهو أن : الاولى

وتجعلهم يدركون المعنى العرب المسلمين،القرآنية لها وقع أعظم في نفوس

) سقر(فكلمة فتؤثر فيهم التأثير الذي ناشده لترجمته؛الحقيقي المراد إيصاله

لمتلقي ويكون بذلك قد راعى ا. وحساس أكثر) جهنم(لها وقع أكبر من كلمة

 .

هو تقليد لشكسبير في حدّ ذاته الذي يستعمل مصطلحات عديدة : الثانية

،من إنجيل  العهد القديم

في تأثير جليكان لها الصلوات العامة إلى جانب لغة الأمثال في ذلك العصر  

فما كان من مطران إلا أن حذا حذوه فانتهج خطته 1. مفردات شكسبير

ليؤثر في المتلقي العربي مثلما كان التأثير الكبير لهذا العمل في المتلقي البريطاني

.والعالمي

:البناء الداخلي-8

: الحوار8-1

فإنه من ، لح خصوصيته وآلياته الدرامية والفنيةأسلوب المسرحية و _إذا كان الحوار 

ديناميكية لحبكة اضفي علىهي التي تللشخصيات الحياةهبيضمن مزاياه أنه

.186عصام عبد العزيز، مرجع سابق، ص : عصام عبد الرؤوف بديع، مر: ينظر، ستانلي ويلز، تر1
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الحوار والحبكة، أو لعلها هي معنى، لذلك هناك على سبيل التعدي علاقة بينوتوثبا وعمق 

1. لما هي مع الشخصياتثعلاقة مباشرة مع الحبكة بالتمام م

لقد سمح المترجم لنفسه بالتدخل في بناء الحوار بالحذف والاختزال والدمج والتحوير 

.لما صرح بذلك في المقدمةثالنص موفق ما يراه مناسبا وبحسب السياق ووفق ما يوائم تعريب

بقي وفيا للذهنية التي كانت سائدة في زمنه وهذا ما جعله ينحرف إلى ولعله 

وأسهل طريقة لها؛ حيث لا تتطلب البحث "لكن يبقى التعريب أداة مطواعة للترجمة . للترجمة

أو ذاك الدقيق عن معنى المصطلح، كما 

وهناك من يراه مرحلة طفولية في العلم تفرضه حداثة المصطلح والسرعة في إيجاد المقابل العربي 

وبناء على ذلك يحق التساؤل إلى أي 2".

أن يخل بالأصل؟ وإذا كانت ترجمة فأي نوع من مدى ترجم مطران ترجمة أدبية مسرحية دون

الترجمة هي؟ أهي بالمعنى أم بالتلخيص والاقتضاب والتكييف؟؟

حذف المترجم لبعض الحوارات-8-2

يوض ينظر، بينة عثامنية، ترجمة النص المسرحي بين الحرفية والتصرف من الانجليزية إلى العربية، مذكرة ماجستير في الترجمة بإشراف إنعام ب1
.23وبينة شريط، جامعة الجزائر، ص 

والجغرافیة، والاقتصادیة، ظاھرة لسانیة تتعرض لھا كل اللغات البشریة، نتیجة مجموعة من الظروف التاریخیة، : التعریب
الابداعیة وسابرا قدرتھا -وھو یمارس ضغطا عنیفا على اللغة التي نقل إلیھا، محاولا تحطیم كفایاتھا التعبیریة. والحضاریة، وھلم جرا

وم فیطلق علیھ وسمي قدیما دخیلان أما الی..والتعریب ھم التفوه بالاسم الأجنبي على مناھج العرب وطریقتھا في الكلام . الدفاعیة
)64، ص 2001عمر أوكان، اللغة والخطاب إفریقیا الشرق البیضاء بیروت .( الاقتراض

.64عمر أوكان، اللغة والخطاب، عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص 2



223

دار بين رودريغو وياجو في تعهد مطران هذا المشهد بحذف حوار كامل

في لفصل الثاني من الفصلمن االثاني 

:المثالين التاليين

“Enter Roderigo.
RIDERIGO: I do follow here in the chase, not like a hound
that hunts, but one that fills up the cry. My money is almost
spent; I have been tonight exceedingly well cudgel’d: And I
think the issue will be, I shall have so much experience for
my pains…
Exit Roderigo.
Two things are to be done:
My wife must move for Cassio to her mistress;
I’ll set her on myself, a while, to draw the Moor apart,
And bring him jump, when he may Cassio find
Soliciting his wife: ay, that’s the way!
Dull not devic by coldness and delay.

Exit. ”1

بعد أن تم عزل كاسيو على إثر ،ففي النص الأصلي دار حوار بين رودريجو وياجو

عن نيته في مغادرة قبرص وفي هذا الحوار يخبر رودريجو ياجو . الفتنة التي أثاراها ودبراها لها

. ماله وصبره، ولكن ياجو يقنعه بالبقاءذبسبب نفا

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P53
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ثم يخرج رودريجو ويدور حوار داخلي لياجو يحدث فيه نفسه بإدماج زوجته إيميليا في 

.للإيقاع بكاسيو وعطيلمخططه الجهنمي

سبب حذفه لبعض الحوارات -9

ويعود حذف هذين الحوارين الداخلين بالنسبة لمطران إلى عدم أهميتهما في 

. يظهر عن نية مغادرة لم تحدث أصلا

ذف الحوار في الحبكةتأثير ح-10

تأثير سلبي على الحبكة، وهذا ما لم كان له ذا الأمر  هتجدر الإشارة هنا إلى أن 

لن تجد لها ،من مسألة نفاذ أموالهفيما بعد السبب هو أن تذمر رودريجو يتوقعه المترجم، و 

ر مهم جدا في تفسيرا منطقيا، إضافة إلى أنه لم يظهر كيف دخلت إيميليا في الحبكة التي لها دو 

. تغيير أهم الأحداث التي ستجري مجراها لاحقا

التأثير السلبي لتحوير المترجم بعض العبارات على مستوى المعنى-11

ومن أمثلة ذلك ما جاء في بداية . مع قلب معانيها وإضافة جمل وعبارات لم يقلها شكسبير
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دمونة المضحك عن مكان كاسيو، فأجاب من الفصل الثالث، عندما سألت ديالمشهد الرابع

ولكن الترجمة تغيرت عن النص الأصلي بالاختزال وذلك لأن مطران أراد . اأنه لا يعلم له مكان

:فالنص الأصلي جاء كالآتي. 

DESDEMONA: Do you know sirrah, where Lieutenant
Cassio lies?
CLOWN: I dare not say he lies any where.1

: وترجمة جواب المضحك حرفيا هي كالتالي

.لا أتجرؤ أن أقول بأنه يقبع في أي مكان: المضحك

:أما في ترجمة خليل مطران فجاءت كالتالي

2.لا أجسر أن أقول إن له مسكنا: المضحك

. المعنى

وفي مثال آخر عن تغيير العبارات قام بذلك في الفصل الثالث في بداية المشهد الأول 

ففي . ة نفسها المضحك، حينما أراد أن يعبر عن استيائه من عزف الموسيقيينمع الشخصي

:النص  الأصلي، بدأ حديثه كالتالي

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P73
97خليل مطران ،مرجع سابق، ص :ل، تروليم شكسبير، عطي2
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CLOWN: Why Masters, have your instruments been
in Naples, that they speak i’ the nose thus?1

اذا يا أساتذتي؟ لم: نلاحظ هنا في النص الأصلي، أن المضحك قاطع الموسيقيين قائلا

: فالتساؤل هنا غرضه إبداء استيائه من العزف الرديء، كأنه يقول مثلا 

العزف الرديء ؟ 

:وعليه، نلاحظ في ترجمة مطران أنه جاء كالتالي

أذهبت معازفكم إلى نابلي فعادت منها بهذه الأغنية . مهلا يا أساتذتي: المضحك

2الأنفية؟ 

نلاحظ هنا جليا أن الترجمة قامت ببتر نبرة الاستهزاء والشعور الأولي بالاستياء 

للمضحك، وهذا بسبب تركيزه على ترجمة المعاني دون التركيز والانتباه إلى العبارات وقوة مفعولها 

. بخاصة في هذا المقام

تحوير المترجم لبعض النعوت والصفات-12

ردفا على ما سبق يمكننا العودة إلى تغيير آخر؛ أين قام المترجم بتغيير عبارات وإضافة 

أخرى؛ ففي المشهد الثالث من الفصل الثالث أين كان عطيل يعبر لياجو عن مدى سخطه 

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P54

74خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر2
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فاختار عبارات أقل تأثيرا وإبرازا للغضب كما استعملها شكسبير، . عما فعلته ديزدمونة وكاسيو

:ى ذلك قول عطيل واصفا كاسيووالأمثلة عل

“OTHELLO: O, that the slave had forty thousand lives”1

:هي كالتاليو التي لم يستغن عنها مطران نسبياالترجمة الحرفية وردت 

لم تكن عبثا ، فهي منتهى " عبد"فاختيار شكسبير لكلمة ،"أوه ذلك العبد"

الإذلال لشخص ما إذا ما تم نعته بعبد، خاصة وأن عطيل تعرض لتجربة العبودية، مما يجعل 

. اختياره لتلك الكلمة لوصف كاسيو قويا وجسورا جدا

والتي هي أقرب منها " شحاذ"" عبد"لكن مطران غيرّ كلمة 

لمتسول من العبد، وهذا الاختيار اثر في المعنى و أبرز ملامح ومشاعر الشخصية الغاضبة ل

. المحتقرة لعدوها

2.علام لا يكون لذلك الشحاذ أربعون ألفا من الأعمار. ويلاه: عطيل

من جهة أخرى ودائما بمسألة الأوصاف والنعوت؛ قام مطران في الحوار نفسه بإضافة 

فالنص الأصلي " زانية"يقله شكسبير على لسان عطيل، وهو وصفها بوصف لديدمونة لم 

:جاء كالتالي

"OTHELLO:… Now do I see ’tis true. Look her Iago,…"3

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P72
95خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر2

3 William Shakespear, Othello, Op.cit, P72
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:بينما جاءت في ترجمة مطران كالتالي

1"الآن تبينت أنها في الحق زانية: ...عطيل"

.ديدمونة أكثر منه على كاسيوربما أراد أن يظهر المترجم أن غضبه وحقده كان على 

:تحوير مطران لبعض العبارات-13

كما قام بتحوير آخر للعبارات أثر في إبراز ملامح شخصية عطيل، ويوجد في حوار 

. بين ياجو وعطيل

:النص الأصلي

“IAGO: Patience i say; your mind may change.”2

.ترجمتها الحرفية هي صبرا أقول، قد يتغير قرارك ربما

:أما في ترجمة مطران

3".تحمل، تجلد، و ربما تغير شعورك: ياجو"

، وهذا قد تكون دلالته أن "شعور"ب " قرار"نلاحظ هنا أن مطران استبدل كلمة 

مطران أراد أن يوضح أن عطيل وهو تحت تأثير الغيرة العمياء، لم يكن قراره نابعا من عقله،  

»كما جاء بالانجليزية  minde . وإنما من شعوره، وهذا يؤثر في ملامح شخصية عطيل«

95خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P72

96خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر3
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فشكسبير هنا أراد تبيان أن عطيل واثق من قراراته ومن نفسه، ولكن ترجمة مطران وتغييره 

.للعبارات، قام بتقليص هذه الثقة بالنفس والثبات على الرأي

:تغيير مطران لترتيب الجمل-14

وار هو تغيير ترتيب الجمل، وهذا يبقى آخر عنصر يومئ إلى التلاعب بترجمة الح

: التغيير يؤثر في البناء العام للمسرحية، ونلمس ذلك في حوار عطيل وياجو حينما قال

يا أيها . هذه نفحة أصعد بها الى السماء ذلك الغرام الناري، لقد ذهب:...عطيل"
1"الانتقام المدلهم ارتفع من أعماق جهنم

مقارنة بالنص الأصلي، نلاحظ أن خليل مطران قام بقلب الصور، وبذلك تعذر عليه 

: ترك المصطلحات الأصلية فاستبدلها كالتالي

“OTHELLO: … All my fond love thus do I blow to heaven.
Tis gone. Arise, black vengeance, from the hollow hell,
Yield up ( O Love)… »2

95خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P72
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النص الأصلي جاء ذكر الغرام قبل ذكر الصعود إلى السماء، لأن الصورة التي ففي 

أراد رسمها شكسبير تتجسد في تشبيه الغرام بالبالون الذي يصعد إلى السماء، لهذا اختار 

. أو شيء منفوخ" النفخ" والذي يعني " Blow"مصطلح 

الغرام وهذه الصورة لكن المترجم قلب الصورة وبدأ بالصعود إلى السماء، ثم ذكر 

وتكمن دلالة هذا . التي ذكرها شكسبير" الطفولي" عوض " الناري"أوجبت عليه اختيار صفة 

لسياق الأولي الذي رسمه القلب في ترتيب الصور في الحوار من أجل ترتيب الكلام حسب ا

.المترجم

: الشخصياتترجمة اسم -15

:(Othello)عطيل 15-1

إن ترجمة اسم الشخصية الرئيسية في المسرحية له أهمية كبيرة على المسرحية بشكلها 

.العام، فالشخصية الأساسية تبنى حولها كل الأحداث

والمترجم هنا اختار اسم عطيل، وبرر اختياره لهذا الاسم بعدة تبريرات، أهمها أنه  

حيث كتب أوتيلو وليس أوثيلو " الثاء"و"التاء"بتغيير بين حرفي " اوتيلو"كان يرى أن اسم 

لأنه ترجمها عن النسخة الفرنسية والمعلوم أنه لا يوجد ثاء في الفرنسية، وبذلك فهو اسم عربي 

عاطل عن "بمعنى " عطيل"أو " عطا االله"الأصل حرفته العجمة، وبرر هذا الرأي بإرجاعه لأصله 

كره أن يثبت في العربية إسما من أسمائها على بأنه" اوتيلو"وبرر رفضه لاستعمال اسم 1".الحيلة

.10خليل مطران، مرجع سابق ص : ينظر، وليام شكسبير، عطيل، تر1
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وأمام ما . وأنه وجب عليه رده إلى أصله التقديري الذي أشار اليه) التكلم بالأعجمية(الرطانة

1".الحذر"عرف به عطيل من شجاعة وجرأة فإنه يفتقد دلالة اسمه الذي يعني باللاتينية 

:(desdemona)ديدمونة -15-2

أنه أظهر أثر اللغة ) ديدمونة(نلاحظ أن مطران من خلال ترجمته لاسم قرينة عطيل 

بال زاي sالفرنسية التي ترجم عليها هذا النص والدليل أن أصلها في الانجليزية أن ينطق حرف 

/z/ لكن مطران هنا حذف ذلك و هذا يؤثر على معنى الاسم فلهذا الاسم معنى يوناني و

. وهذا ما يعكس ما جرى حقا لهذه الشخصية في القصة" لحظتعيسة ا"قديم وهو 

: (Brabentio)برابنتيو15-2

الامر نفسه بالنسبة لوالد ديدمونة، وقع هنا عند تعريب الاسم، فمطران سماه 

) تش(بالتاء لأنه نقله الاسم على ما يكتب عليه حقا، إلا أن نطقه يكون بحرف " برابنتيو"

. و ليس كما ترجمه مطرانbrå-ban'chô//في هذا الموقع تنطقTلأن ال

لم يقم خليل بحذف أي شخصية من الشخصيات لأن لكل منها دور هام في رسم 

.محاور الحبكة العامة التي رسمها شكسبير

73ينظر، ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، مرجع سابق، ص1
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:تمحيص ترجمة مطران وتقييمها الإجمالي-16

مجمل القول من خلال التحليل الذي قدم سابقا واستنادا إلى الشواهد التي تبناها 

التحليل، يمكن التسليم بأن خليل مطران أخفق نسبيا في تعريبه لهذا العمل، فإذا عدنا لخلفية 

الكاتب الأصلية لهذه المسرحية، نجد أن الأسلوب السردي للعمل المسرحي آنذاك كان 

وبما أنه كان نوعا . المباشر على ركح المسرح، وكان الجمهور يجلس ويستمعبالارتجال والإلقاء

. جديدا من أنواع الفن، وكان تقريبا الوسيلة الوحيدة من وسائل الترفيه والتثقيف

مع العلم أن المتفرجين عادة يقبعون أربع ساعات يتفرجون على العرض دون ملل، 

النمط من السرد الوافي، ولكن بطبيعة الحال يجب لهذا كان شكسبير متبعا تلك العادة وذلك 

تحويله بما يناسب مقتضيات وأنماط هذا العصر، لهذا يقوم المترجم بتلخيص الحوار والأفكار،  

كما كان يستغني أحيانا عن بعض الصور والتشبيهات التي تكون مفهومة لقسم صغير جدا من 

. جمهور ذلك الزمان  والمكان التي كتبت فيه القصة

على سبيل المثال استعمال الميثولوجيا الاغريقية والرومانية التي لا تناسب فهم 

إله السماء " (جوبيتر"أو " المشتري"وإحساس القارئ العربي المسلم، من أمثلة ذلك ذكر 

):الروماني
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1..." أيها المشتري الأكبر مالك البحر أيد عطيلا: ... كاسيو"

:والذي شرحه عندما ذكره في هامش المشهد الثالث من الفصل الثاني

2.كبير الآلهة عند اليونانيين الأقدمين: المشتري

.إلهة الصيد عند الإغريق عند وصف ياجو لديزدمونة" ديانا"إضافة إلى 

3.": ياجو"

ولكن كان على المترجم أن يكون ذكيا في ممارسته الترجمية، وأن لا يقع في فخ 

التلخيص الذي يلحق الضرر بالمضمون حيث يجرد الصور الأصلية من معناها، خاصة في 

.أعمال شكسبير المعروفة بمحسناته وصوره البيانية

أسلوب وسط، مبتعدا  لابد من الإشارة في هذا المقام أن مطران أراد أن يترجم عطيل ب

وعلل . كل البعد عن العامية الركيكة، وكذا يبتعد أيضا عن الأسلوب الجزل القديم المتكلف

ذلك بأن الروايات تكتب لتفهم وليستفاد منها، وتكتب بألفاظ ومدلولات فصيحة لكن سهلة 

.لتبلغ الأذهان وتؤثر في النفوس

50خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر1
61المرجع نفسه ، ص 2
62المرجع نفسه، ص 3
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أراد تلخيص وتحوير الصور وفق ما لكن خليل مطران سقط في الإيجاز المخل؛ حيث 

يراه مناسبا لجمهوره إلى أن فقدت الصورة الأصلية رونقها وبديعها التي كانت محلاة به، و المثال 

عندما كان منتانو الحاكم السابق على ذلك نجده في بداية المشهد الأول من الفصل الثاني

.لقبرص يتحدث بتشاؤم وتطير من الريح العاتية التي كانت

“MONTANO: Methinks, the wind hath spoke aloud at land”1

:و ترجمته الحرفية

)البر(أحسب أن الريح قد صاح عاليا على اليابسة: منتانو

:أما مطران فترجمها كالآتي

2.." أجد أن الريح قد أزعجت الأرض: منتانو"

عمل مطران ههنا مثلا على تغيير ترجمته للمعنى، ولم يتخير الكلمات المناسبة لأن 

وهو بذلك يظهر حالة الطقس آنذاك، " صاحت عاليا"منتانو في النص الأصلي قال أن الريح 

لأن الأرض تحتوي على ) الأرض(وليس ) اليابسة(أو ) البر(تعني Landإضافة إلى أن كلمة 

. ة هنا جاءت تعبر عن خطر الريح بالنسبة لركاب البحرالبر والبحر، والصور 

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P30
47خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر2
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لقد أخطأ مطران مجددا في الصورة نفسها في تخير الكلمات، وعلة ذلك فقدان صورة 

بديعية مهمة وضعها شكسبير لدلالتها القوية، هي أنه قال يصف قوة الريح وما يمكن أن 

:تفعله

“MONTANO: What ribs of oak, when mountains melt on
them,

Can hold the mortise.”1

أي أضلاع سنديان، حينما تذوب الجبال عندها يمكنها أن تتماسك ؟: بمعنى

التي هي معروفة بمتانتها oak" السنديان"تكمن أهمية الصورة هنا في ذكر شجرة 

 .

:أما مطران فيقول في ذلك

فأية الأشجار استطاعت أن تبقى في منابتها عندما تحاذفت عليها جبال : ...منتانو"

2."..الأمواج

على الرغم من أهميتها " السنديان"فكما نلاحظ عندما ترجم هذه الصورة، لم يذكر 

. في بناء الصورة وجاء بتعبير أقل ما يقال عنه أنه لم يخدم المعنى الأصلي الذي جاء به شكسبير

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P30

47خليل مطران ،مرجع سابق، ص :وليم شكسبير، عطيل، تر2
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الآلية الثانية والملفتة لانتباه قارئ ترجمته ومتدبر مضامينها فتكمن في ترتكيزه على أما

وذاك ما تم ". الاصطلاح الديني"ظاهرة الاقتباس البلاغية أو توظيفه للجانب الإسلامي أو 

:إجلاؤه سابقا ويمكن إجماله فيما يلي

و غيرها من " وفاقاجزاء"و " الزبانية"و " سقر"الإكثار من استعمال كلمات مثل 

ارات الإنجيل بكثرة في ،المفردات القرآنية

. البيانية صورهو البديعية محسناته 

صفوة القول إن خليل مطران لم يوفق في نقله لهذا العمل، حيث أنقص منه كثيرا، 

وقد يكون علة ذلك . أو تصرف فيه مبالغا تارة، ومنتقصا ومقصرا تارة أخرىيه وأضاف ف

ليس عن النسخة الأصلية، إضافة إلى رغبته الجامحة في تعريبه للمسرحية، و ترجمته عن الفرنسية  

حبكة عمله وإيقاعها شكسبير التي رسمة بالدرجة نفسهامما أفقد جماليات المعاني الدق

. مسرحية عطيل

: ليل ترجمة جبرا إبراهيم جبراتح-17

ومحتوياتها بحسب جبراعدد الفصولرسم :البناء الخارجي-17-1

ه مطران للفصول والمشاهد، اعتمد إبراهيم جبرا على التقسيم نفسه الذي اعتمد علي

يتكون من خمسة فصول؛ حيث يقسم الفصلين الأول والثاني إلى ثلاثة مشاهد، ويقسم والذي 
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كما قسم الفصل الرابع إلى ثلاثة مشاهد، والفصل الخامس والأخير . الثالث إلى أربعة مشاهد

. يتكون من مشهدين

والملاحظ أيضا أن إبراهيم جبرا هو الآخر عمد إلى تقسيم الفصل الثاني إلى ثلاث 

ويعود السبب إلى اعتماده على . مشاهد عوض مشهدين فقط، كما الشأن في النسخة الأصلية

.ترجمة مطران باعتبارها مرجعا استند إليه في نقل مأساة عطيل من الانجليزية إلى العربية

: صنيع إبراهيم جبرا في تغيير النص الأصلي مقارنة بمطران17-2

إن ما يميز ترجمة جبرا عن ترجمة خليل مطران، أنه حرص كل الحرص على تقديم ترجمة 

تمد على الترجمة من اللغة الإنجليزية مباشرة، وهذا حرفية لنص شكسبير الأصلي؛ ذلك أنه اع

الأمر ساعده كثيرا على أن لا يحيد عن المضمون الأصلي، ويسر له سبل الحفاظ على العبارات 

. جانب المحسنات البديعية

نص جبرا وفيا كل الوفاء للنص الأصلي، وبذلك ابتعد كل البعد عن حيث كان

لهذا لم تأت المراجع على ذكر هنات ومواضيع حاد فيها عن النص الأصلي، ما عدا . الجفاء له

. بعض التغييرات في التسميات والأماكن والحوار سيأتي ذكرها في العنصر الموالي
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:البناء الداخلي-18

:تغيير الحوار18-1

ردفا على ما سبق وتمت الإشارة إليه من قبل؛ فان ترجمة جبرا لم تنأ بمضامينها كثيرا 

فمثلا في بداية المشهد الثاني . عن النص الأصلي ما عدا ببعض الحوارات والتسميات والأماكن

بينما في 1"أمام حانة القوس"من الفصل الأول يشير جيرا إلى أن أحداث المشهد  جرت 

Another Street2" شارع آخر"النص الأصلي لم تذكر حانة القوس، وإنما ذكر 

حرص جبرا على ترادف العبارة18-2

ناهيك عن كون جبرا في موضع آخر قام بتغيير عبارة في النص الأصلي، لكنه 

شهد الأول من استبدلها بما تفيده تلك العبارة في النص الأصلي أي بمرادفها، وكان ذلك في الم

الفصل الأول أين ذهب ياجو ورودريجو ليوقظا والد ديزدمونة، ففي النص الأصلي جاءت عبارة 

:القسم كالتالي

65، ص 1978،  بيروت،1العربية للدراسات و النشر،طجبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة: وليم شكسبير، مأساة عطيل مغربي البندقية، تر1
2 William Shakespear, Othello, Op.cit, P13
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IAGO: ’Zounds, sir, you’re robbed! For shame, put on your
gown 1

ترجمة  جبرا بالمعنى الحرفي 18-3

و هي عبارة zounds‘في النص الأصلي هي "القسم"تجدر الإشارة إلى أن عبارة 

معناها الحرفي (by the God’swounds)جملة "قسم كانت تستعمل حينذاك تصغيرا ل 

".بحق جراح الإله"

:وكانت ترجمة جبرا للعبارة السابقة كالتالي

2..." وجروح المسيح: ياغو" 

.مباشرةبمعنى أنه قام بنسخ معنى عبارة النص الأصلي عوض نسخها 

وفي موضع آخر غيرّ فيه النص الأصلي وذلك في بداية المشهد الرابع من الفصل 

:الثالث عندما سألت دزديمونة المهرج عن مكان كاسيو

أتعرف يا غلام أين يقيم الملازم كاسيو؟: دزديمونة"

3."لا أجرؤ على القول: المهرج

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P9
60جبرا ابراهيم جبرا، مرجع سابق، ص: وليم شكسبير، مأساة عطيل مغربي البندقية، تر2
142المرجع نفسه، ص3
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ات والدلالات التي قد تخطر لها العديد من الإيحاء"لا أجرؤ على القول"إن عبارة 

ببال القارئ، فقد يظن مثلا أن المهرج خائف من إخبارها بمكان كاسيو، وأن ذلك قد يكون 

:له تبعات سيئة، بينما ورد في النص الأصلي على النحو الآتي

DESDEMONA: Do you know sirrah, where Lieutenant
Cassio lies?
CLOWN: I dare not say he lies any where.1

لا أجرؤ على القول أنه يقبع بأي مكان : بمعنى

.فكانت عبارة عن إحالة ضمنية. 

مع ما تمت الإشارة إليه سابقا، فإن إبراهيم جبرا كان متحفظا كثيرا، وحريصا أحيانا 

ص الأصلي؛ حرصا منه استنادا إلى ما سبق على تبليغ على الترجمة الحرفية، درءا منه لخيانة الن

. الصور والرموز والأبعاد والدلالات التي أراد شكسبير إيصالها من خلال هذه المسرحية

: الشخصيات-19

:(Othello)عطيل 19-1

1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P73
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إن أهمية اختيار شكسبير لهذا الاسم كبيرة، فشخصية عطيل العربي كما كان 

هم سكان افريقيا الشمالية، تمازجت أصولهم بين " المور"the Moorيدعي في المسرحية 

الذي جاء به شكسبير أعطى othelloواسم . البربر والعرب، ولهم بشرة سوداء مائلة للحمرة

وهو hellله عدة دلالات أخرى أحدها أن مقطع من اسمه بالانجليزية يشير الى الجحيم وهو 

. ما ذكر كثيرا في دواليب المسرحية

أما اعتماد جبرا على التسمية التي وضعها مطران بالرغم من مخالفته له فيها، فيعود إلى  

اختاره بالرغم خطأه، وهذا ما أخطأ فيه جبرا أيضا؛ لأنه ترجم عن الانجليزية ومعناه أن فرصة

تصحيحه للأخطاء السابقة كانت أكبر، إلا أنه لم يستغل هذه الفرصة وآثر الإبقاء على اسم 

". عطيل"

:(Desdemona)دزدمونة19-2

لا مثيل لها، فقد وفق في نسج " دزدمونة"كانت براعة شكسبير في اختياره لاسم 

" تعيسة الحظ"معنيين يحويهما هذا الاسم المفرد؛ ذلك أن المعنى الأول أصله إغريقي ويدل على 

othelloأما المعنى الثاني فهو مثلما يشتمل عليه اسم . و هذا ما كان خاتمة مصيرها حقا

، وهذا demonزدمونة بالانجليزية يحتوي على اسم شيطان، أو روح شريرة فان تركيب اسم د

.ما وصفها به عطيل كثيرا بعدما ظن بخيانتها
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أما فيما يخص اختيار جبرا لاسم دزدمونة، فسببه أنه أبقى الاسم على لفظه الأصلي 

. كما فعل مع باقي الأسماء) الانجليزي أو الايطالي(

ة إبراهيم جبرا ومدى استفادته من سابقه التمحيص الكلي لترجم20-

يتعرض كل إبداع أدبي في إطار الترجمة الأدبية إلى الخيانة والنقصان النسبي لدى 

الممارسة الترجمية مع ما عرف عن الترجمة الأدبية من أوصاف تشي بخيانتها الحتمية على غرار 

ظر الفرنسي جورج مونان، وعليه، كما أكد على ذلك المن"المرأة الألعبان"و" المرأة الخائنة"

". عدم الوفاء للأصل بطريقة ذكية"فالترجمة هي 

وإذا ما تمت معاينة وتقصي ترجمة إبراهيم جبرا، فلا محالة يتأكد ذكاؤه في الحرص على 

، حتى أن حرصه بلغ به إلى أنه وضع أرقام بشكله ومضمونهالإبقاء على النص الأصلي

أي الطبعة الأصلية المنقحة للنص " آردن"الأسطر مضاهية ومضارعة للترقيم الوارد في طبعة 

. الأصلي لشكسبير

وهذا ما دفع الكثير من نقاد الترجمة إلى الجزم بتوفيقه النسبي في الترجمة بدرجة كبيرة 

سم الصور البديعية والأصلية، كما حدث في ترجمته بخاصة فيما يتعلق بتشدده في إعادة ر 

.للصورة البيانية في بداية المشهد الأول من الفصل الثاني على لسان مونتانو
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“MONTANO: Methinks, the wind hath spoke aloud at land”1

: وترجمها جبرا كالأتي

2."أحسب أن الريح صاحت عاليا في البر: مونتانو"

حري بالتحليل أن يعلل ذلك باعتماده على الترجمة من النص الأصلي أي باللغة 

وإذا تم نقل الأداء الارتجالي فوق الخشبة إلى كتابة فإن . الأصلية للمسرحية التي مثلت وعرضت

. ذلك يستلزم عناية دقيقة وفائقة، وهذا ما حرص عليه جبرا في ترجمته

ومن الآليات التي اعتمد عليها إبراهيم جبرا ترتكز أساسا على عدم تبني النص، 

بل نقله كما هو، وهذا ما يمكن ملاحظته التي تتمثل في ترك العبارات الانجليزية كما هي وعدم 

تحويرها وإعطائها بعدا دينيا إسلاميا مثلما فعل مطران، إضافة إلى اطلاعه على الميثولوجيا 

يقية والرومانية التي لطالما استلهم منها شكسبير  الكثير ومثال ذلك ما  جاء على لسان الإغر 

:عطيل متحدثا عن ديدمونة

فاني لا أعرف أين تلك النار البروميثية التي بوسعها اشعال نورك من : ... عطيل

3..."جديد

ها الميثولوجيا 

هو إله من الألهة الأولمبيين الذي كان متعاطفا Promotheus" بروموثيوس"الإغريقية والإله 
1 William Shakespear, Othello, Op.cit, P30

87جبرا ابراهيم جبرا،مرجع سابق، ص : وليم شكسبير، مأساة عطيل مغربي البندقية، تر2
186جبرا ابراهيم جبرا،مرجع سابق، ص : وليم شكسبير، مأساة عطيل مغربي البندقية، تر3
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بجعل كبده Zeus" زيوس"مع البشر، فقام بسرقة النار وأعطاها للبشر وعاقبه كبير الاولمبيين 

. المتجدد طعاما لأحد النسور

عمد إبراهيم جبرا  إلى ترجمة هذه الصورة الر 

حرص ، و حتى يفهم المعنى، ومنه فإن جبرا حافظ على النص الأصلي من جهة" بروميثية"لكلمة

على فهم القارئ العربي لمضمون الصور من جهة أخرى، وهذا الأمر هو الذي جعل ترجمته 

. أكثر وفاء وتوفيقا من كل الترجمات الأخرى لمسرحية عطيل

ة الثانية وهي ترجمة جبرا إبراهيم جبرا الذي حرص مضامين النص هناك الترجم

الأصلي بأمانة مكتفيا بالمعاني الإحالية للألفاظ، فترجمته ترجمة إحالية، ولا تخلو من أخطاء في 

الفيضانات والحروب " تعني floodandfieldفهم المعنى وكمثال على هنته هذه تصوره أن 

البر والبحر، وقد وردت عند مطران على طراز الأسلوب القرآني في وهي لا تعني إلا في !" 

وقد شاع استخدامها بعد شكسبير حتى أضحت من المصطلح العام للغة " في البر والبحر"قوله

.الإنجليزية

بله أن إبراهيم جبرا سلك منهجا يحيل على منهج مشروع ترجمة شكسبير كانت قد 

جمة الحرفية التي تصر على تقديم لفظ واحد مقابل كل لفظ، تبنته جامعة الدول العربية في التر 

هذا المنهج الذي يدافع عنه حاليا مترجمو الأمم المتحدة، . أي مقابلة لفظ بمكافئ مساو له

باعتباره منهج الترجمة العلمية التي توائم طبيعة عملهم، على أن بعض المنظرين يرون هذا المنهج 
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دارسي اللغة يعتمد على ما يقابل الكلمة المفردة فقط، وإنما فاسدا ولذلك لم يعد مترجم من

.العمل على تطبيق الترجمة بالمعنى ضمن السياق التي يمكنها أن تفي اللفظ والمعنى حقهما

نموذج عن التقابل الترجمي فيما بين مطران وجبرا:

جبرا ابراهيم جبراخليل مطران

وكان كثيرا ما . كان أبوها يحبني

يدعوني فيسألني ترجمتي مفصلة سنة بسنة، 

وتعديد ما أحرزته من النصرات، فكنت أجيبه 

إلى أمنيته حتى ولم تبقى في حياتي كبيرة و لا 

.أجالسه فيهأظفاري إلى اليوم الذي كنت 

فمما ووصفته له الطوارئ الرائعة 

والفواجع المبكية التي لقيتها برا وبحرا من مثل 

ما جرى لي يوما وقد أوشكت أن أقتل في 

ثلمة من ثلمات الحصار لولا لطف من االله 

كان والدها يحبني، وكثيرا ما 

.يستضيفني

ويسألني دوما عن قصة حياتي من 

وما رأيته . سنة إلى سنة

130

من معارك، وحصارات، 

فرويت له كل  شيء، منذ أيام .وتقلبات

الصبى

حتى اللحظة التي طلب فيها إلي 

.الكلام
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تداركني عن قيد شعرة، ومن مثل استشاري 

يوما لعدو وقح باعني بيع الرقيق، ومن مثل 

روب الغرائب التي صادفتها شرائي رقبتي،  وض

وكان في خلال إخباري بتلك الوقائع .في أيامي

يدخل في كلامي تصوير مفاوز فسيحة 

وصحاري قاحلة ومحاجر كاحلة، وصخور 

.وجبال تشمخ بقممها إلى العنان

كل هذه الأغراض كانت تمر تباعا 

في أقوالي، ناهيكم بمشهاداتي لأكلة اللحوم 

ل االله رؤوسهم تحت البشرية  لأقوام أخر، جع

وكانت ديدمونة تسمع هذه . أكتافهم 

سوى أن بعض مشاغل . الأقاصيص بشغف

البيت كانت بين آن وآن تضطرها للقيام، فإذا 

انصرفت لها قضتها بأسرع ما تستطيع وعادت 

فلما لمحت ذلك . تشرب حديثي بأذن ظمأى

منها استدرجتها ذات يوم في ساعة مناسبة 

ا بالتمام سيرة رحلاتي تسألني أن أقص عليه

فتحدثت عن نوازل جد رهيبة، و 

مثيرة من فيضانات وحروبأحداث 

135

عن النجاة مرارا بقيد شعرة من الثغرة 

المهددة بالتهلكة، عن وقوعي أسيرا في يد 

العدو الوقح الذي باعني عبدا، وكيف افتديت 

بعد ذلك،  وما فعلته في أيام تجوالي وترحالي، 

فأتيح لي الحديث عن كهوف هائلة وصحاري 

.خاوية

ن مقالع وعرة و صخور ،ع

و شواهق تلامس رؤوسها 140

.هكذا كانت حكايتي –السماء 

و عن أكلة البشر الذي يلتهم 

بعضهم البعض، والأنثروبوفاجيين، وأناس 

.تطلع رؤوسم من تحت أكتافهم

بسماع هذا كله
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التي كانت قد سمعت منها نتفا ولم تتمكن من 

استتباعها فأعدت عليها تلك السيرة كما 

أرادت وكنت أراها غيرة مرة تبكي رحمة لشبابي 

وعندما .مما أصابني فيه من الأرزاء الأليمة

ختمت قصتي كافأتني عليها بتنهدات لا 

–محزنة إلى النهاية بحيث تمنت لو لم تسمعها 

تود لو خلقها االله رجلا على هذا المثال ثم 

شكرت لي معروفي،  كاشفتني بأنه إذا كان لي 

صديق يحبني فحسبي أن أعلمه كيف يقص 

هذه العبارة . ترجمة حياتي لترضى به قرينا

بما في ضميري وعلمت منها جرأتني فبحت لها

أحبتني بسبب الأخطار التي عانيتها لما 

وشعرت من نفسي أنني أحببتها لما تباينت من 

ذلك الفن الوحيد . شفقتها علي ورقتها لي

. الذي توسلت به إليها من أفانين السحر

145

أن شؤون شُغفت دزديمونة، غير

المنزل كانت بين الحين والحين تشغلها عني، 

فتفرغ منها بأعجل ما تستطيع، لتعود من 

 .

وأنا عندما لاحظت ذلك، 

اغتنمت ساعة مواتية، تمكنت 150

فيها من أن أستخرج منها رجاء من القلب 

بأن أسرد عليها حكاية ترحالي كلها

.بتفصيل

بعد أن كانت قد سمعت منها نتفا 

دونما تركيز، ووافقت أنا،

155

و كثيرا ما استدررت دمعها وأنا 

أروي لها عن هذه النكبة أو تلك مما حل بي 

في شبابي  وكلما انتهت حكايتي كافأتني على 
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.

تدخل (

)ديدمونة

أتعابي بوابل من التنهدات الغريبة   

160

لقد شكرتني، . السماء جعلتها رجلا مثلي

وطلبت إلي إن كان لي صديق يحبها أن أعلمه  

165كيف يروي قصتي 

فاغتنمت . فيكسب بذلك ودها

لقد أحبتني لما عرفتُ .تلك الفرصة، وتكلمت 

 .

. هذا هو السحر الوحيد الذي استخدمته

فتشهد على . وها هي السيدة قادمة

180.        ذلك

:الموازنة بين ترجمتي خليل مطران وإبراهيم جبرا21-
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المقابلة بين الترجمتين عينة البحث؛ يبقى من الموضوعية بمكان التصريح أن استنادا إلى 

مطران  قد حرص كل الحرص على تبني مسرحية عطيل، وإفراغها في قالب عربي لما كان يراه 

ملائما، إلا أن حرصه هذا أوقعه في العديد من الهنات والهفوات، جعلت نص الوصول يبتعد 

كما أثر النص الفرنسي . الذي نسجه شكسبير ببراعته المعهودةشيئا فشيئا عن النص الأصلي

كل هذه الأمور جعلته يحيد عن . على ترجمة مطران سواء من حيث الصور أو التسميات

الصواب والتوفيق في نقل النص المسرحي، علاوة على أن حرصه الزائد على ترجمة المعاني 

.ية هويتها الأصليةالأقرب للعصر الذي كان فيه، جعله يفُقد المسرح

ير تلقيه لها، باعتبار التي لها علاقة مباشرة بالمتلقي والحرص على مراعاة ذوقه والعمل على تيس

. هذه الترجمة النافذة الأولى التي تتيح للمتلقي العربي الاطلاع على عمل من أعمال شكسبير

وهذا ما عسّر على المترجم عملية  اختيار المتكافئات والآليات المناسبة لترجمتها، لأنه بقي بين 

ة مضامين النص الأصلي، لذلك مسألتين هامتين؛ أولاهما مراعاة الذوق العربي، وثانيهما ترجم

. بكل شجاعة

أما إبراهيم جبرا، فكان أكثر ذكاء في الاستفادة من الأخطاء والهنات التي سجلت 

إضافة إلى اعتماده على على مطران، وأول ما قام به هو لجوؤه للنص الأصلي والترجمة منه،
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ترجمة مطران قبله، فارتكز على ما ارتكز عليه الأول، وتحاشى الهفوات التي وقع فيها، مما جعل 

. ترجمته للنص أكثر وفاء وأقرب مصداقية من الأصل



الخاتمة
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: الخاتمة
ات وخصائص عن باقي أنواع الترجمة، وعلى يعلى الرغم مما تتميز به الترجمة الأدبية من خصوص

أن العديد من المترجمين قد تجاسروا على أحكام ين دفتي الإمكانية والاستحالة، إلاّ الرغم من بقائها ب
.ات الكتب التي ترجموها من لغات الآخر إلى العربيةفراحوا يتحفون القارئ العربي بأمه،المنظرين

لطالما أقبل هؤلاء المترجمون على ذلك الأدب الناطق بلغة الآخر يتدارسونه ويمحصون مضامينه؛ 
فمنهم من نجح في فهم وتفكيك تلك النصوص إلى بناها الصغرى دون تبنيهم لتلك المؤلفات، بل كانوا 

، لك الأدب القادم من الضفة الأخرىيتركون مسافة بينهم وبين ذ
وبالممارسة الترجمية الاختيارية التي يحركها الإخلاص لهذا النشاط المميزحبا وشغفا بالعمل نفسه الأدبي

...

وبالمقابل هناك جماعة من المترجمين الهواة 
وهذا ما يؤدي بالترجمة إلى ابتعادها عن . اكتسبوا القدرة على التفنن في أدائها والظفر بعائدها المادي
علاوة على أن النجاح في الترجمة يتطلب . الأمانة في نقل مضامين العمل الأصلي نقلا احترافيا أمينا

" الترجمة إبداع من الدرجة الثانية"قول القائل أن وازعين رئيسيين هما الإبداع والمعرفة الفنية، إذعانا ل
 .

ناهيك عن كون جودة الترجمة تتكئ على الصياغة الحسنة الموائمة للعمل المترجم؛ وهي التي تجعل 
ذلك إلا بالتناسق النصي لأن الصياغة تأنس لنص الوصول كأنه يقرأ الأصل، لكن لا يتجسد القارئ يس

عبارة عن نسيج وحياكة تراعى فيه كل أساليب التعبير التي يحتاج إليها المترجم في صياغته للنص الجديد 
من وصف وسرد وصور جمالية منبعها الخيال، إضافة إلى الروابط وحسن اختيارها وتنويعها لتمنحه نصا 

.متكاملا يضمن له وصولا آمنا
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سردفا على ما سبق يح
ولا يمكن تجسيد تلك الآثار إلا باللجوء إلى شبكات معجمية للكلمات التي . ليحدث الآثار المنشودة

.اع النص ووتيرته الإبداعيةتوحي بالمعاني الضمنية المقصودة، فتهبها شفافية وبروزا في تناسق مع إيق

متى التزم المترجم بالمبادئ السابقة الذكر التي تتمحور حولها الترجمة الأدبية، واحترمها بعمله، لا شك 
دون أن يحاول تبني النص ونقله مكيفا مع ثقافته الخاصة ظنا منه أنه . يضمن جودة ترجمته وأمانته فيها

لكن المطلوب هو حفاظ المترجم على مستوى .أن يخدش أفق تلقيهيحافظ على قارئه ويحقق متعته دون
التأثير الذي يحدثه النص الأصلي من حيث اللغة والشكل والمضمون، ولا ضير في أن يطبع أسلوبه 

معرفته الفنية بناء رصينا بديناميكية تضارع تلك التي يحويها النص الأصلي، ويتحقق ذلك عن طريق بناء 
.تتطلبه الترجمة الأدبية من حمولة لسانية وفنية جماليةومؤسسا، تبعا لما

تجدر الإشارة إلى أن الترجمة الأدبية تندرج ضمنها الكثير من الأجناس؛ وكل جنس له دعائمه الفنية 
" الأدبية "وما سميت ب. 

والتر . مشروطة
ما هو نص؛ لكن لابد أن يصعد هذا النص إلى الخشبة وإلا بقي سجين القراءة ولم يحقق استمرارية 

تعة فتتولد لديه الم. وجوده عبر متلق مشاهد يتلذذ بالمكونات اللسانية والمشهدية في توافق وانسجام
.والتطهير الأرسطي

وقد شمل . ووسط هذه المشروطية المقننة تتصاعد صعوبة نقله من ضفة إلى أخرى بأمان ووظيفية
مع العلم أنه يقر " الفوارق السياقية للنص" المنظر الفرنسي جورج مونان تلك المشروطية فيما سماه ب

إلى جانب السياق السياق الأدبيبكون النص المسرحي يكتب ليعرض في تلك السياقات، ومنها 
الاجتماعي والسياق النفسي والسياق الثقافي بمعناه الواسع دون إغفال السياق الجغرافي والسياق 

. التاريخي
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فضل الترجمة على المسرح عظيم إذ حررته من الدولبة ووهبته قيمة ثقافية عالمية، وهذا ما منحها
مع مشروعية الالتقاء مع الاقتباس، 

الذي يرصد بالدرجة " المكيف"وهذا ما يجعل من المترجم في المسرح يفوز بصفة . أو الشعريةالأدبية 

.الإمتاع للمتلقي الأول

على هذا الأساس ستبقى الترجمة المسرحية الفعلية هي ذلك النوع من الترجمة المكيفة والمنسجمة، 
ولذلك . وهذا ما حدث حقيقة لترجمة الأعمال المسرحية العالمية لشكسبير التي ترجمت وكيفت ولا تزال

كل خمسين سنة، ليس للاستفادة من ية الكبيرة  تم التأكيد على ضرورة إعادة ترجمة الأعمال المسرح
مستجدات الطبعات الجديدة وما فازت به من صقل وتصويب نتيجة نقدها فحسب، وإنما لتوازن الكفة 
بين الإنتاج الأدبي من ناحية وطبيعة فكر وإحساس ومجتمع ولغة من جهة أخرى، عملا على الاستفادة 

.ك الترجمات عبر الأزمنة المختلفة، ومن مترجم إلى آخرمن التغييرات والتطورات التي تعرفها تل

إذا التقت الترجمة الأدبية والترجمة المسرحية نسبيا في النص المكتوب، وعول على رصد ما هو لساني 
اللذين لم "والمعنى" "الإحالة"

ولم تكن الحاجة إلى . من اليسير ضبط ماهيتهما والوقوف عند الفروق الرفيعة الموجودة بينهمايكن
إظهارهما فيما بين الترجمة الأدبية والترجمة المسرحية سواء بسواء؛ ذلك أن حاجة الترجمة الأدبية إليهما 

.مروره إلى الخشبةأكثر حاجة من المسرحية التي تعنى أساسا بالأفعال الدرامية التي تكفل للنص

:خلص إليها البحث استنتاجا من فصوله ومباحثه ما يليومن النتائج التي 

" الإحالة"يقابل مصطلح ،الإحالة باعتبارها عملية إخراج المعنى الذي يرمي إليه المرسل أي مقصده-

وإحالة وإسناد وسند ) مرجع(مصدرة : وقد ترجمت إلى العربية بالمكافئات الآتيةréférenceبالفرنسية 

؛ على أن الأقرب لمعناها هو الإحالة والمرجع )مرجع(وشهادة توصية كذا شهادة مؤهلات ومرجعة
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تشابه وائتلاف أكثر مما يفصلها عن بعضها بعضا من حيث المعاني وبين تلك المصطلحات .والمصدر

علاوة على دلالة المصطلح إلى ما له . إذ التقت عند معنى المرجع والمصدر والإحالة بين اثنينالمستعملة؛

.علاقة بالمكان حيث يتم الانتقال من مكان إلى غيره

المشار إليها بالإنجليزية أقرب إلى ما ورد عند ابن منظور منها عما ورد بالمعجم الإحالةمعانيتبقى-

.الفرنسي

علم الدلالة هي العلاقة بين الأسماء والأشياء من جهة أو بين الضمائر والأشياء؛ إذ يحيلك الإحالة في -

. الاسم على الاسم كما قد يحيلك الضمير على شيء ما

تعملها المبدع أو الكاتب فيما بين الكلمات والأشياء، بل تنظر إلى العلاقة بين الأشياء والطريقة التي يس

.للإحالة عليها

مصطلح الإحالة لم يرد -

.

فقصد بالمعنى الأول ظاهر ،متابه الإعجاز في إطار نظرية النظتحدث الجرجاني عن معنى المعنى في ك-

وأما معنى المعنى فهو ذلك المستوى الثاني من الكلام أي المعنى .الكلام أي المعنى المباشر والبعد اللّغوي

.زي الذي له علاقة بالسياق
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غوي الأدبي، صطلح معنى المعنىملقد ارتبط -

ولذلك فإن نظرية معنى المعنى تساعد على فهم جانب مهم من المقاييس البلاغية، وبالتالي تساعد على 

...فهم موضوع الإيجاز والإيحاء واللمح والإشارة

توسع علماء اللغة في تسمية المعنى ليصبح علم الدلالة، وهو يعني عندهم المعنى أو علم الإشارة -

، الذي يدرس المعنى في جوانبه المختلفة والمتعددة، كذلك الشروط الواجب توافرها لبروز )السيمانتيك(

.المعنى الحقيقي

المدلول أي المعنى، وهو بالتالي ينطبق على عنىتطور مفهوم معنى المعنى عند الدارسين المعاصرين لم-

.ا النحويةالشعر وغير الشعر، كما أنه يعني إيماء الرموز اللفظية وعلاقته

وفي إطار علم الدلالة، برز جهد جديد للعالم دي سوسير الذي أعطى قضية المعنى بعدا جديدا، -

ومفهوما آخر ارتبط به، ذلك المعنى أو الإطار الجديد هو علم العلاقة الذي يشمل الدال والمدلول

.صرينجاء مصطلح النص الغائب كبديل لتعدد مسميات معنى المعنى عند النقاد المعا

السياق عند الدارسين المحدثين من أمثال أحمد مختار عمر وعزمي إسلام يتشكل من الجمل بوصفها - 

وحدة يتم من خلالها تقديم المعنى، ولذلك فإن المعنى هو ما يفهم من السياق سواء أكان لفظيا أو 

...لغويا، أو عاطفيا أو ثقافيا

.يتكون من خلال السياقالمعنىيربط الجرجاني فيما بين السياق والمعنى ويرى أن  -
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شكلت نظرية النظم التي توصل إليها الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أكبر جهد بذل في العربية -

لمتكلم لإدخال النحو العربي إلى حقل الدراسة الدلالية، بحيث أصبح النحو وسيلة فاعلة لنقل المعنى من ا

.أو المبدع إلى السامع أو المتلقي في العمل الإبداعي

يبقى عسير المأخذ،"امفهوم"مدلوله باعتبارهتحديد مصطلح السياق تعريفا دقيقا وموحدا، فإنعرف 

صر معالمه من حيث البداية والنهاية لأنه يزداد اتساعا كلما نحلا نستطيع أن ف.لأنه غير واضح المعالم

.من درجة تداولية إلى أخرىبخاصة عندما ننتقلتابعناه 

وبدون .يأ للتمثل يراعي معياري الفهم و التواصليتهConsensusتوافق عبارة عن إن السياق هو 

كما يبقى في مسيس الحاجة إلى معرفة . هذين الشرطين المفصليين لا يستطيع المتلقي ضبط السياق

la référenceالمرجع 

ت مع العالم المحيط بالقارئ والذي يتفاعل معه، ليثبةالسياقي في كل قراءة بالموازانىتتحدد قيمة المع

فهذا المتخيل يتقاسمه . كذلك: نهيكو لتمعي يتعلق بالمتخيل الجو ،يدالمعنى على مستوى المتخيل الفر 

.الفرد مع باقي أفراد مجتمعه

يـــرى أن كـــل خطـــاب إيحـــائي هـــو و ،المعـــنى الإيحـــائيالمعـــنى الوضـــعي و ثنائيـــةرولان بـــارت تبـــنى -

.بالضرورة إيديولوجي

:وإن كان البعض يطابق بينهما وهي على النحو الآتيالمعنى و ثمة فروق جوهرية فيما بين الدلالة 
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السياق و يعالج بين الدلالة ، بينما نجد المعنىالموضوع المباشرالدلالة تعالج بين العلامة و حيث أن -1

.ستعمالونستوعبه داخل الا

.المعنى يرتبط بمظهر الدلالة القصدي، بينما الواسعالامتداديالدلالة ترتبط بمظهر العلامة -2

.عينهبالدلالة عامة أما المعنى فهو يرتبط بشيء -3

فالدلالة لا توجد منفردة في ؛المعنى داخل العمل الفنيناك علاقة تمفصلية بين الدلالة و كما أن ه-4

النص بل تدخل مع دلالات باقي الكلمات حتى تشكل حقل المعاني الذي يخضع لتقطيعات تختلف 

.باختلاف اللغات

من خلال فعل قصدي واهب يتفق إنجاردن مع هورسل في أن الكلمة أو صوت الكلمة يتخذ معنى -5

الكن هذا الفعل القصدي لا يهب معنى مثاليو . للمعنى

هالامر الذي يمنحالتأويل؛ عايير لا يمكن جزم م

.مطلقة

تعدد التأويلات التي يمنحها لنا عمل شكسبير، تأتي في جزء كبير منها، من جهلنا التام -

لينكر هذه القراءة أو هنافالمؤلف لم يعد . )تحاط سيرته الذاتية بضبابية كبيرة(تقريبا، بشخصية المسرحي

.تلك، و 
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لا تكفل الترجمة الحرفية نقل أثر النص الأصلي إلى النص المترجم، وذلك لوجود معاني ضمنية وخفية في -
نص الانطلاق لم يعبر عنها بلفظ صريح فظلت متعلقة بسياق النص المسرحي، وهذا ما يستلزم من 

.جم مهارة التفسير والتأويل اللذين هما بمثابة عملين فلسفيين إدراكيينالمتر 

تكشف الترجمة بالمعنى عن قوة الإيحاءات، وما تحويه الصور الحية من عبق وحياة، فتقرر كلمات نص -
الانطلاق عن شحنات معنى دفينة ذات وزن حتى وإن اتسمت بالبساطة، وفي ذلك التصاق بالسياق 

.ليه حتى تيسر عملية نقلها إلى نص مسرحي جديدأيضا وحاجة إ

عن السياق؛ إذ يسمح لها بالمحافظة على جمهور يلتقط المعاني من على خشبة لا غنى للترجمة الحرفية-
المسرح، لكن تلزمها لمسة ذكاء حتى لا تصير ترجمة حرفية عمياء يضيع فيها المعنى تحت سلطة الأمانة 

.للنص الأصلي

وسيط أساسي في الإفصاح عن رؤية المؤلف للعالم، ولا يتحدد دور المترجم في تلقي النص إن الترجمة -
وإنما يتعداه إلى المشاركة الفاعلة في إعادة صياغته، لأن رؤية المؤلف يجب أن تتسم بالفهم والوضوح عند 

.المترجم أثناء قيامه بعمل الترجمة

ها في قالب عربي لما كان يراه ملائما، إلا أن حرصه ، وإفراغشكلا ومضمونامسرحية عطيلمطران تبني -
سواء من حيث الصور أو تهأثر النص الفرنسي على ترجمكما .هذا أوقعه في العديد من الهنات والهفوات

.صياغة الأسماء ونطقها

من الأخطاء والهنات التي سجلت على مطران، وأول ما قام به هو لجوؤه للنص جبرا ستفادة ا-

، فارتكز على ما ارتكز عليه الأول، إلى اعتماده على ترجمة مطران، إضافة مباشرةلترجمة منهالأصلي وا

. وتحاشى الهفوات التي وقع فيها، مما جعل ترجمته للنص أكثر وفاء وأقرب مصداقية من الأصل
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فمارس ترجمة الترجمة أو ، التي كانت في تقابل مع الفرنسيةمسرحية باللغة العربيةمطران للترجمة -
" تعريب الترجمة"بالأحرى

ترجمة المسرحية التي لها علاقة مباشرة بالمتلقي والحرص على مراعاة ذوقه والعمل على التعلق الأمر بطبيعة 
.تيسير تلقيه لها

بترجمة كل من مطران خليل مطران وجبرا إبراهيم جبرا، فإن  " الإحالة والمعنى"إذا تعلق الأمر بمصطلحي -
. كليهما احتفى بالمعنى، لكن فيما يتعلق بالإحالة، فإن جبرا قد تقدم في هذا الجانب عن صنوه

ارة عن مسلمات بالنسبة يحسن لفت الانتباه في الأخير إلى أن هناك بعض النتائج التي قد تبدو عب
وقد نجمت عن اجتهادها ؛للمطلع المتخصص في اللسانيات والترجمة، لكنها بالنسبة للباحثة جوهرية

المتواضع في الوصول إليها، وبخاصة في ما له علاقة باللسانيات من حيث الإحالة والمعنى وما كان 
.
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:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر1

القرآن

من سورة العلق18و17الآيات.

 من سورة النبأ26و25و24الآية.

 من سورة القمر48الآية.

 4سورة الجن الاية.

  9سورة الحجرات الآية.

- والنشرالمؤسسة العربية للدراسات -جبرا ابراهيم جبرا- مغربي البنديقية- وليام شكسبير مأساة عطيل

.1978- 1ط- بيروت

.1991خليل مطران، عطيل، دار نظير عبود، ط :وليم شكسبير، تر

William Shakespear, Othello, Edition Talantikit, Bejaia, 2009

.1980، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 1الأحكام في أصول الأحكام ، ج: ابن حزم 
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2001ديسمبر –أكتوبر 

المترجم العدد , عنثري سيد أحمد الأسس المنهجية لترجمة النصوص الأدبية في ضوء الرؤى اللسانية 

.2001جوان –ناير جامعة وهران ي) 1(

، 2014، دار الغرب، وهران 28، مجلة المترجم، العدد "تكوين المترجم"محمد البشير مغلي ، 

، 2013، دار الغرب، الجزائر، 27الترجمة الأدبية ونقدها، مجلة المترجم، العدد "حلومة التجاني، 

ار الهلال، ، د167كتاب الهلال سلسلة شهرية، عدد " البحث عن شكسبير"لويس عوض، 

.1965القاهرة، ، 

.2002جمة، جامعة الجزائر، ايغيل زكية، صعوبات ترجمة النص المسرحي، مشاكل وحلول، معهد التر 

.2012المسرح، العدد الأول  جوان ، مجلة فضاءات "شكسبير في الوطن العربي"حفيظة بلقاسم ، 

–ملتقى الفكر الإسكندرية -)المرئيةدراسة في إبداع الصورة (الإخراج المسرحي-شكري عبد الوهاب

.2002-1ط
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بينة عثامنية، ترجمة النص المسرحي بين الحرفية والتصرف من الانجليزية إلى العربية، مذكرة ماجستير في 

.الترجمة بإشراف إنعام بيوض وبينة شريط، جامعة الجزائر

:مواقع الأنترنيت7

On line, Wikipedia, the free Encyclopedia

SITE INTERNET) 2008-02-14(زيد العامرى، فيدوروف ونظريته في الترجمة 
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 :ملخص البحث  باللغة العربية

 

ينشد البحث مقاربة التًجمة الأدبية مع رصد آلياتها وخصائصها التي ينبغي للمتًجم 

أن يلم بها، متى توافرت لديو الحمولة المعرفية التي تكفل لو القيام بعملية التنقل بين نصي 

ىو  "عطيل لشكسبير"وإذا كان النص المسرحي باعتباره عينة الدراسة . الانطلاق والوصول

مجال عملو فإن مهمتو تصبح أكثر تعقيدا نظرا للخصائص الفنية والدرامية التي يتميز بها النص 

علاوة على معاينة نظرية دقيقة لمرتكزين لسانيين تتمحور حولهما التًجمة الأدبية ألا . المسرحي

 .وهما الإحالة والمعتٌ

كما سعت الدراسة من جهة أخرى إلى المقارنة فيما بين ترجمتي مطران خليل مطران 

وجبرا إبراىيم جبرا؛ وذلك بالوقوف عند أىم التغييرات ونقاط الالتقاء والاختلاف بينهما، إلى 

 . جانب رصد المرتكزين في ترجمة كل منهما حضورا وغيابا وإيجابا وسلبا

 

 

 

 

 



Le résumé en Français : 

 

La  recherche vise à approcher la traduction littéraire en 

cernant ses procédés et ses caractéristiques. Qu’un traducteur doit 

maitriser  pour qu’il puisse faire le transfert du texte source au texte 

cible sachant que le texte théâtrale  « Othello de Shakespeare » qui 

est l’exemple de la recherche en dépond, la responsabilité du 

traducteur deviens  plus complexe, vu les aspects esthétiques et 

dramaturgiques, qui le caractérisent. En outre la description 

théorique et précise de deux termes linguistiques qui sont  

fondamentaux dans la procédure de la traduction  littéraire tels que  

« la référence et le sens ». 

La thématique a visé d’un autre coté la comparaison entre les deux 

traductions des deux traducteurs Matrane Khalil Matrane et Jabra 

Ibrahim Jabra  en visant les transformations et les points en 

commun entre leurs deux textes, sans oublier de  getter la présence 

ou l’absence positive ou négative  des deux thermes linguistiques 

que le travail a adopté. 
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